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 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه: 

على سیدنا محمد وعلى آله  الحمد الله كثیراً یوافي نعمه، والصلاة والسلام  

  أما بعد:   وصبحه، 

فقـــد شـــغل القـــرآن الكـــریم وقراءاتـــه بـــل اســـتحوذا وامتلكـــا فكـــر العلمـــاء منـــذ   

ـــه هـــو فهـــم مـــراد االله تعـــالى، واســـتخراج حكمـــه  القـــدم، وكـــان الهـــدف وراء ذلـــك كل

بلــه الجمــال فــي وأحكامــه، واســتلهام نــوره فــي الكشــف عــن أوجــه الكمــال والجــلال 

معانیــه، ومــا ذلــك إلا لأن هــذه الألفــاظ كمــا قــال الراغــب: "هــي لــب كــلام ألفاظــه و 

وإلیها یفزع حذاق  العرب وزبدته وواسطته وكرائمه وعلیها اعتماد الفقهاء والحكماء

  )١(اء في نظمهم ونثرهم.الشعراء والبلغ

أو هــي كمــا قــال الرافعــي: "ألفــاظ إذا اشــتدت فــأمواج البحــر الزاخــرة، وإذا 

  )٢(الحیاة الآخرة". لانت فأنفاس

ومـــــن ألفـــــاظ القـــــرآن الكـــــریم ألفـــــاظ تتســـــم بدقـــــة المعنـــــى لا یعرفهـــــا إلا ذوو  ،هـــــذا

الاختصــاص دون ســـائر النـــاس، وقـــد اصـــطلح العلمــاء علـــى تســـمیة تلـــك الألفـــاظ 

بالغرائب، ولیس مقصودهم بذلك أنها شاذة، أو منكرة، فإن القرآن الكریم منزه عـن 

، لیكـون )٣( M  u     t  sL ه صلى االله علیه وسلم ذلك حیث أنزله االله على نبی

M هادیاً للنـاس بشـیراً ونـذیراً، بـل ودسـتوراً دائمـاً علـى مـا قـال االله سـبحانه وتعـالى 

    ~  }   |  {  z  yL )٤(.  

لقـــه أورثهـــم كتابـــه، وتنـــاقلوه بأمانـــة صـــفوة مـــن خیـــار خ وقـــد قـــیض االله لـــه

نـزل علـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، وصدق حتى وصل إلینا غضاً طریاً كمـا أُ 

ثــم هیــأ لــه مــن تنــاولوه بالــدرس والتحلیــل، فمــنهم مــن اهــتم بتفســیره لفهــم مــراد االله 

تعالى، ومنهم من اهتم بمعرفة أحكامه، ومنهم من اهتم بلغته ولهجته، ومنهم من 

ممة على تواتر السبع ثم الثلاث المت ته ومیزوا بین رتبها فجاء الإجماعاهتم بقراءا

                                                 

 .٥٦) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني/١(

 ٢٣مصطفى صادق الرافعي/إعجاز القرآن ل) ٢(

 .١٩٥الشعراء/) ٣(

 .٢یوسف/) ٤(
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وكـــان علـــى درجـــات هـــو الآخـــر فجـــاءت  للعشــرة، ثـــم مـــا خـــرج عـــن هـــذا الإجمـــاع

القراءات الأربع تابعة للعشر حیـث أسـندها الـبعض ووضـعوا لهـا المؤلفـات، ثـم مـا 

القراءات الأربع  في وقد نظرت ولا محصور دو أمره غیر محدخرج على ما سبق و 

بها فــي قــراء الشــواذ مــع مــا وقرائهــا ولمــاذا شــذت هــذه القــراءات ولمــاذا عــدوا أصــحا

لهــم فــي أمصــارهم مــن جــلال وقبــول، فضــلاً عــن أنهــم فــي إســناد أهــل التــواتر فــي 

أمصارهم، وزاد من عجبي في نظرتي في هـذه القـراءات أنـي رأیـت قـراءات عدیـدة 

   في مواضع أخرى.  في التواتر عندهم عدت شاذة في مواضع ولها نظیر

ذت تلك؟ وهـلا ألحقـت هـذه القـراءات فوقفت أتساءل لماذا تواترت هذه وش

بالمتواتر ما دام لها نظیر فیه؟ ثم زاد أمر التساؤل هـل للمقـاییس القرآنیـة أثـر فـي 

هذا الشذوذ؟ وهـل الضـابط فـي القبـول أو الـرد للقـراءات القرآنیـة یحتـاج إلـى إعـادة 

نظــر، بعـــد أن اســـتقر العلمــاء فـــي نهایـــة أمــرهم إلـــى مـــا انتهــى إلیـــه ابـــن الجـــزري 

لیشـــمل هـــل  علیـــه؟ ثـــم تطـــاول التســـاؤل وأطبقـــواهــــ) بشـــأن هـــذا الضـــابط ٨٣٣ت(

هي السبب في الشذوذ، أعني بالهیئة هنا: وجود ألفاظ لهـا  الهیئة القرآنیة مجتمعة

نظیر في المتواتر وأخرى لیس لها نظیر وهي الأغلب في قراءات الأئمة الأربعة، 

  ة: ماذا یعني مصطلح الشذوذ؟وراء التساؤلات السابق الأولىثم كان التساؤل 

رآنیــة هــذه التســاؤلات وغیرهــا دفعتنــي إلــى أن أجمــع أحــد شــقي الهیئــة الق 

ــه نظیــر  فــي المتــواتر وســمیت هــذه الدراســة: القــراءات الســابقة وهــو القســم الــذي ل

اءات النظائر المتواترة في قر  تأصیلیة علىدراسة "الشاذة بین المصطلح والتطبیق 

  العشرة". الأئمة الأربعة فوق

  أهمیة الموضوع: 

تأتي أهمیة الموضوع من أنـه یسـتقي مادتـه مـن النبـع القرآنـي الفیـاض، ویقـیم  - 

  هیكله على النصوص القرآنیة. 

كمــا تــأتي أهمیتــه مــن كثــرة آراء البــاحثین فــي أمــر القــراءات الشــاذة، ومــا نبــع  - 

عنــه مـــن اخـــتلاف وجهـــات نظـــرهم فـــي جـــدوى البحـــث فـــي هـــذا الأثـــر، حیـــث 

  وا إلى فریقین: انقسم

الأول: یرى ضرورة العنایة بأمر القراءات الشاذة لما لهـذه القـراءات مـن فوائـد 

  عدیدة لغویة وشرعیة... الخ.
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لــیس إلا لونــا مــن ألــوان  –الشــاذة  –یــرى أن التشــاغل بهــذه القــراءات  :الثــاني

التــــرف العلمــــي فضــــلاً عمــــا فیــــه مــــن مغــــالاة وخــــروج علــــى مــــا أقرتــــه 

  عنهم.  الجماعة وتواتر

فــي تحریــر مــا  -ولــو بقــدر یســیر –كمــا تــأتي أهمیــة الموضــوع فــي إســهامه  - 

ولا یعتدون بها  أشیع عن البصریین، من أنهم كانوا لا یقبلون القراءات الشاذة

 بخلاف الكوفیین. 

أثـر القـراءات القرآنیـة فـي وجـدان ومتجـه  هكما تأتي أهمیـة الموضـوع فـي إبـراز  - 

هــذه  مــنة للفصــل فــي أحكامهــا بــین مــا تــواتر ومعتقــد العلمــاء والســعي جاهــد

القـراءات ومـا شـذ عنهـا وأثـر المقــاییس القرآنیـة المتـأخرة فـي ذلـك، وهـل یمكــن 

 القول بأن القراءات الشاذة دلیل على المتواتر أو العكس؟ 

  سبب اختیار الموضوع: 

  تعددت الأسباب وراء اختیاري لهذا الموضوع ولعل من أهمها:   

صــدق فــي عمــل لــه صــلة بــالقرآن الكــریم یجعــل المــرء طمعــاً أن الإخــلاص وال - 

  في رحمة االله ومغفرته. 

أن القراءات القرآنیة تعد وبحق مصدر ثراء لمعاني وألفاظ القرآن الكریم، فهي  - 

مجـال خصــب فـي مجــال الدراســات التفسـیریة واللغویــة والبلاغیـة... الــخ، كمــا 

ــــك  ــــة وذل ــــة تعــــد جمــــاع العربی ــــى الأصــــوات أن القــــراءات القرآنی باشــــتمالها عل

والمفــــردات والتراكیـــــب واللهجــــات... الـــــخ، الأمــــر الـــــذي یجعــــل الباحـــــث فـــــي 

 موضوع كهذا أهلاً لطلب العلم. 

محاولـــة الإســـهام فـــي نشـــر القـــراءات القرآنیـــة وذیوعهـــا بـــین الدارســـین، وغایـــة  - 

 مرادي أن تجد القراءات القرآنیة اهتماماً كبیراً كما كانت من قبل. 

لوقوف على بعض أوجه الإعجاز القرآني، مـن خـلال مـا تحویـه مـن محاولة ا - 

صـــور صـــوتیه ممـــا لا یغیـــر اللفـــظ عـــن معنـــاه، بـــل ینطـــق بـــاللفظ بصـــورتین 

صــــوتیتین مختلفتــــین رغبــــة فــــي التیســــیر والتســــهیل فضــــلاً عمــــا تحویــــه هــــذه 

القــراءات مــن تلــوین فــي الخطــاب، وتنــوع فــي الأســلوب... الــخ ممــا یعــد مــن 

 قرآن الكریم. أوجه إعجاز ال

  وقد انتظم هذا البحث لدي في مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة: 
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أما المقدمة فتناولت أهمیة الموضوع وأسباب اختیاري، وهل ثمة دراسـات 

نیــــت بهــــذه الدراســــة أو قاربتهــــا أو أصــــلت لهــــا، ومنهجــــي وخطتــــي فــــي ســــابقة ع

  البحث، وأخیراً أهم الصعوبات والمشقات. 

ت فیه تعریفاً موجزاً بـالقرآن الكـریم وقراءاتـه، وهـل هنـاك وأما التمهید فذكر 

 فرق بینهما؟ 

وأمــــــــا المبحــــــــث الأول فجــــــــاء بعنــــــــوان: الشــــــــذوذ (ضــــــــابطه وملامحــــــــه، 

 ومصطلحه) وفیه: 

أفضــت بعــض الشــيء فــي الحــدیث عــن ضــابط القــراءة الصــحیحة، ومــا تبعــه  - 

 ن:من مدخلات لازمة لموضوع البحث، والتي جاءت في اتجاهین متقابلی

  الأول: ضابط القبول عن القراء والأصولیین والفقهاء، ووظیفة الضابط الآن.

  ما یقبل من الشاذ وما یرد.  -الثاني: ضابط قبول الشاذ وفیه: 

  أثر القراءات الشاذة في اللغة والتفسیر وعلوم القرآن. -

  سوق المتواتر والشاذ مساقاً واحداً.  -

شاذة، ثم التعریـف بالشـذوذ لغـة واصـطلاحاً، تاریخ الشذوذ، وتاریخ القراءات ال - 

 ورواتهم. ةوأخیراً القراء الأربعة عشر 

وأمــا المبحــث الثــاني فجــاء بعنــوان: ظــواهر الشــذوذ وآثارهــا فیمــا لــه نظیــر 

  متواتر في قراءات الأئمة الأربعة وفیه: 

  أولاً: نماذج من الظواهر والآثار المعجمیة. 

  ر البنیویة "الصرفیة".ثانیاً: نماذج من الظواهر والآثا

  ثالثاً: نماذج من الظواهر والآثار التركیبیة "النحویة".

  والآثار في الأدوات. رابعاً: نماذج من الظواهر 

وأمــا الخاتمــة فلخصــت فیهـــا أهــم النتــائج التــي توصـــلت إلیهــا مــن خـــلال   

  دوافع البحث وخطواته، على أنه ثمة نتائج متناثرة في ثنایا البحث. 

البحث بفهرس لأهم المصادر والمراجع، ثم بفهرس لموضـوعات  ثم ذیلت  

  البحث. 

  منهج البحث: 
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فتـارة یكـون منهجـاً ي هذا البحث حسـب مسـائله وقضـایاه، تغایر المنهج ف  

تاریخیــــــاً حینمــــــا یتعلــــــق الأمــــــر بالمقــــــاییس القرآنیــــــة وأصــــــحابها وجهــــــود العلمــــــاء 

ي للكلمة ومـا انتقلـت إلیـه مـن عند بیان المعنى الأصلوتوجیهاتهم ومواقفهم، وكذا 

معنــى مجــازي، وكــذا عنــد بیــان الأصــول المعجمیــة لــبعض الكلمــات المختلــف فــي 

وتـــارة یكـــون منهجـــاً تقابلیـــاً یعمـــد إلـــى القـــراءات فیقابـــل بعضـــها  قراءتهـــا... الـــخ ،

بنظیراتها مع بیان ما بینها من علاقات، وتـارة یكـون منهجـاً وصـفیاً تحلیلیـاً وذلـك 

القراءات الشاذة ونظائرها في المتـواتر حیـث إن الموضـوع عبـارة عـن  عند معالجة

نصـــوص مكتوبـــة أقـــوم بوصـــفها مـــن الناحیـــة اللغویـــة وأبـــین وظیفتهـــا معجمیـــاً أو 

  . المفسرینصرفیاً أو تركیباً مع ذكر المعنى المراد عند 

 ومــن ثــم لزمــه ،هــذا البحــث شــبه تكــامليوهكــذا جــاء المــنهج المتتبــع فــي   

ـــادتنـــوع المصـــ والنشـــر لابـــن  ،ن مجاهـــدر مـــا بـــین كتـــب فـــي القـــراءات كســـبعة اب

  ما. ري وغیرهالجز 

وكتـــب فـــي الاحتجـــاج والتوجیـــه للمتـــواتر والشـــاذ كالكشـــف، والمحتســــب،   

والإتحاف... الخ. وكتب في النحو ككتاب سیبویه وغیره، وكتب أخرى في معاني 

  القرآن وإعرابه وتفسیره ... الخ.

  صعوبات البحث: 

عـــن الصـــعوبات والمشـــتقات التـــي اعترضـــت البحـــث لكـــن االله ذللهـــا  وأمـــا  

  بفضله ومعونته وجهود المخلصین فكثیرة یأتي من أبرزها: 

  أن البحث جدید في میدانه لاعتماده على النصوص جمعاً وتحلیلاً.  - 

 عدم وجود آراء قدیمة أو حدیثة تناولت أغلب مسائل البحث وقضایاه.  - 

ناءهــا علــى القــرآن الكــریم والقــراءات القرآنیــة، تؤهــل أن الدراســات التــي تقــیم ب - 

كلهـا الأمـر الـذي بالأسرار یعجـز أن یصـل إلیهـا  صاحبها لخوض بحر زاخر

للمحــاذیر التــي تقابــل  مــن المغــامرة، ومــن ثــم فیجــب التهیــؤ یحتــاج إلــى جانــب

 بصـاحبهاكفیلة بأن تحید  عثرةن أي كبوة أو إالمرء من الوهلة الأولى، حیث 

هــذا كلــه یلزمــه الدقــة  ب الصــواب وتــورده مــوارد التهلكــة، ولا شــك أنجانــ عــن

قــدر الاســتطاعة عنــد الاقتــراب مــن الأقــوال التــي تــدور حــول  وتحســس الخطــا

 القراءات القرآنیة. 
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وأخیــراً: أرجــو االله تعــالى أن یتقبــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــریم، وأن 

  والباحثین فیها.  -شریفةلغة القرآن الكریم ال –ینفع به رواد العربیة

مـن االله تعـالى، وإن  وإن أكـن قـد وفقـت ووفیـت فمحـض فضـل ومنـة ،هذا  

أكن قد قصرت أو تعثـرت فـي أمـر عـارض أو ثابـت فهـذا مـن طبیعـة البشـر التـي 

  لات، ویرحم االله امرأ أهدى إلى أخیه عیوبه. ز یعتریها القصور وال

  

  وا من وراء القصد
  

    .ةد  
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  التمهید: 

  من الأمور اللازمة لموضوع البحث والتي تعد مدخلاً له ما یأتي:   

  تعریف القرآن والقراءات والفرق بینهما وفیه:  :أولاً 

  التعریف بالقرآن لغة واصطلاحاً:  - 

أمــا القــرآن لغــة فهــو: مصــدر للفعــل "قــرأ" بــالهمز، وثمــة مصــدران آخــران 

تقـول قـرأت قـراءة وقرآنـاً... ومعنـى القـرآن: الجمـع ، )١("رْءلهذا الفعل هما "قِراءة، قـَ

، ثم نقل هذا المعنـى المصـدري، وجعـل اسـماً للكـلام )٢(لأنه یجمع السور فیضمها

المعجز المنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، من باب إطلاق المصدر 

  .)٣(على مفعوله

مــادة "ق ر ى" ویشـارك الكلمــة الشـریفة "القــرآن" فـي المعنــى السـابق  ،هـذا

  .)٤(ذا همز الباب كان هو والأول سواء"... وإ "المعتل كما قال ابن فارس: 

والتعریــــف الســــابق للكلمــــة الشــــریفة "القــــرآن" یتفــــق ومــــوارد اللغــــة وقواعــــد 

واء أقالوا مصدر أیضاً لكن الاشتقاق، كما أنه شامل لغیره من الأقوال الأخرى، س

أو  جامـــداً كـــان، )٦(م وصـــف بمعنـــى الجمـــع، أ)٥(أخـــرى كالإظهـــار والبیـــان بمعـــانٍ 

ثـــم هـــو یتفـــق وجمهـــرة الكـــاتبین فـــي علـــم  )٧(... الـــخ مشـــتقاً مـــن القـــرائن أو القـــرن

  .)٨(الأصول واللغة والفقهاء وغیرهم

                                                 

 لسان العرب: (ق ر أ)) ١(

أو لجمعــه لمــا فیــه مــن الأحكــام والقصــص، وكــذا ثمــرات العلــوم، والكتــب الســماویة، وأیضــاً ) ٢(

لكونــــه جامعــــاً للحقــــائق والمعــــاني والحكــــم [ینظــــر: اللســــان الســــابق، والمفــــردات للراغــــب 

قراءات القـرآن الكـریم لأسـتاذنا الـدكتور عبـد الفتـاح البركـاوي/  ، ویراجع٤٠٢الأصفهاني /

٩-٨[ 

 .١/٧مناهل العرفان للزرقاني) ٣(

 .١٠-١/٣ینظر مقدمة مقاییس اللغة ) ٤(

 وما بعدها. ١/٢٧٣ینظر البرهان للزركشي ) ٥(

 . ١٤٧-١/١٤٦ینظر الإتقان ) ٦(

 .١/١٤٦لإتقان ، وا١/٢٧٨كما في قول الإمام الشافعي، ینظر البرهان ) ٧(

، ٦٦٩، ٦٦٨والمفـــردات مــــادة ق ر أ/  ٢/٢٧٨ینظـــر مـــثلاً: مجـــاز القـــرآن لأبـــي عبیـــدة ) ٨(

 وغیرها. ١/٨٤وبصائر ذوي التمییز 



   
 

 

 ٢٢ 

??لمجلد  ? بالإسكند?ية ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 في قراءات الأئمة الأربعة فوق العشرة دراسة تأصيلية على النظائر المتواترة  القراءات الشاذة بين المصطلح والتطبيق 

 

أمــــــــا التعریــــــــف بــــــــالقرآن اصــــــــطلاحاً: فقــــــــد جــــــــاءت تعریفــــــــات العلمــــــــاء 

قـــرآن فـــي الاصـــطلاحیة تـــارة بالإشـــارة كمـــا فـــي قـــول صـــاحب البصـــائر وغیـــره: "ال

  ". )١(الشرع اسم للكتاب المفتتح بفاتحة الكتاب، المختتم بـ قل أعوذ برب الناس

وتــــارة بالعبــــارة وجــــاءت تعریفــــات هــــؤلاء" إیجــــازاً وتوســــیطاً وإطنابــــاً ولعــــل 

أفضــل مــا قیــل فــي ذلــك أن: القــرآن هــو الكــلام المنــزل علــى رســول االله صــلى االله 

ــــالتواتر، المن)٢(علیــــه وســــلم للإعجــــاز بســــورة منــــه بتلاوتــــه، وهــــذا  المتعبــــد قــــول ب

التعریف جمع خصائص عدة للقرآن ثم هو: متفـق علیـه بـین الأصـولیین والفقهـاء 

  .)٣(وعلماء العربیة

والعلاقة بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي للكلمـة الشـریفة "القـرآن"  ،هذا

یــه علاقــة العمــوم والخصــوص، فهــي عامــة فــي اللغــة فلمــا نــزل القــرآن وأطلــق عل

أصـــبح خاصـــاً بـــه، أي أن اللفظـــة الشـــریفة مـــن الألفـــاظ الإســـلامیة التـــي اكتســـبت 

  معنى جدیداً بمجيء الإسلام.

  ثانیاً: التعریف بالقراءات لغة واصطلاحاً:

أما تعریف القراءات لغـة فهـو أن: القـراءات جمـع قـراءة، وهـي مشـتقة مـن   

)٤(مــادة "ق ر أ" كمــا ســبق
ماعي لــه والــوزن ي مصــدر ســفــي تعریــف القــرآن، وهــ 

: على فِعالـة، وهـي تـدور حـول معنـى الجمـع والضـم كمـا سـبق، لهـذا قـالوا: القـراءة

ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتیل
)٥(.  

وأمـا  القــراءات فــي الاصــطلاح: فهــي كمــا قــال الزركشــي: اخــتلاف ألفــاظ   

، أو هـــي: )٦(كیفیتهـــا مـــن تخفیـــف وتشـــدید وغیرهمـــاروف أو الـــوحي فـــي كتبـــة الحـــ

                                                 

، والنهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر ١/١٠٤ینظــر: البصــائر الســابق ، ویراجــع الصــحاح) ١(

 وغیرها.  ٢٨٢-٢٨١، ومقدمتان في علوم القرآن/١/١٠٤

 .٤٥٧ن المختصر لابن الحاجب/بیا) ٢(

 .٢١مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح / ) ٣(

یراجع مـا سـبق فـي التعریـف اللغـوي للقـرآن، وینظـر جمهـرة اللغـة والصـحاح واللسـان "ق ر ) ٤(

 أ".

 .٤٠٢المفردات/ ) ٥(

 .١/٣١٨البرهان ) ٦(
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حروف وكیفیات متبادلة في النطق بالكلمات القرآنیة اتفاقاً واختلافـاً مـع عـزو كـل 

  .)١(وجه لناقله

والعلاقة بین المعنیین اللغـوي والاصـطلاحي للقـراءات هـي علاقـة العمـوم   

والخصــوص، فضــم الحــروف بعضــها إلــى بعــض عــام فــي أي قــراءة ثــم خصــص 

النطـق والمرویـة عـن النبـي صـلى االله علیـه  بضم الحروف والكیفیات المتبادلة في

  وسلم فیما سمي بالقراءة القرآنیة وأصبح للقراءات علم له مبادئه وأصوله. 

  

  ثالثاً: بین القرآن والقراءات:

  اختلف العلماء في أمر العلاقة بین القرآن والقراءات على ثلاثة أقول:   

طابقتــــــان، ویبــــــدو أن الأول: أن القــــــرآن والقــــــراءات حقیقتــــــان متحــــــدتان أو مت - 

أصـحاب هـذا القـول نظـروا إلـى القـراءات وقـالوا هـي الأحـرف السـبعة ومـن ثـم 

  .)٢(فالقراءات هي الأحرف وهي القرآن المنزل من عند االله

الثــاني: أن القــرآن والقــراءات حقیقتــان متغایرتــان، وهــؤلاء نظــروا إلــى القــراءات  - 

قرآن الكریم، ولا شك أن منهـا وقالوا هي الحروف والكیفیات الأدائیة لكلمات ال

ومنهـا  -وهو جزء من الأحـرف السـبعة ولـیس كلهـا –على هذا ما هو متواتر 

ومــن ثــم فــالقرآن حینئــذ أعــم مــن القــراءات وعلیــه  -الشــاذ –مــا لــیس بمتــواتر 

فیجــــب الإیمــــان بمــــا تــــواتر منهــــا كالإیمــــان بــــالقرآن، ولا یجــــب ذلــــك فیمــــا لــــم 

  .)٣(یتواتر

آن والقراءات عموماً وخصوصـاً مطلقـاً، وهـؤلاء نظـروا فـي الثالث: أن بین القر  - 

القــراءات علــى اخــتلاف أقســامها أو أنواعهــا فوجــدوها ماثلــة فــي بعــض ألفــاظ 

 .)٤(القرآن الكریم

                                                 

 .٢٩-٢٨لإسناد/تعریف صاحب البحث ویراجع في ذلك القراءة بین التواتر وصحة ا) ١(

 .١/١٠، والقراءات وأثرها في علوم العربیة ٦٩-٦٨، والإتحاف/١/٣١٨البرهان ) ٢(

 .١٧٢-١٧١ینظر البرهان والإتحاف السابقتان ویراجع الطائف الإشارات/) ٣(

 ٦١، والقــراءات القرآنیــة د. عبــد الهــادي الفضــلي/٢٣ینظــر القــراءات أحكامهــا ومصــدرها/) ٤(

 وما بعدها.
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والحــق أن القــراءات القرآنیــة لا تختلــف عــن القــرآن الكــریم، ولا تمثــل مــن 

فیـات أو هـي أشــكال دونـه حقیقـة مسـتقلة، بـل همـا حقیقــة واحـدة، لأن القـراءات كی

وهیئات للقرآن الكریم، ولا شك أن الشكل والهیئة لا یخرجـان عـن حقیقـة الجـوهر، 

هـو الـوحي الربـاني الـذي  -بـلا خـلاف –ثم إن مصدر القراءات القرآنیـة المتـواترة 

نــزل بــه جبریــل الأمــین علــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم حتــى وصــلت إلینــا عــن 

  . طریق النقل الصحیح المتواتر
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  المبحث الأول: الشذوذ: "ضابطه، وتاریخه، وملامحه، ومصطلحه"

لم یشـتهر لـدى العلمـاء أن یفـردوا أو یعنونـوا لمـا یسـمى بــ "ضـابط القـراءة   

ضــابط القــراءة الصــحیحة، ویظهــر لــي أن الســبب  :الشــاذة" وإنمــا جــاءت عبــاراتهم

  وراء هذا أحد أمرین: 

المتــواترة ومــن مدخلاتــه اللازمــة  أن غالــب الحــدیث جــاء فــي تنــاول القــراءات -١

  الحدیث عن ضابط قبول القراءة الصحیحة (المتواترة). 

أنـــه بمعرفـــة الصـــحیح یعـــرف قســـیمه وهـــو الشـــاذ وعلیـــه فسنســـیر علـــى نهـــج  -٢

الســلف فــي هــذا العنــوان "ضــابط القــراءة الصــحیحة" ثــم نركــز علــى مــا یلزمنــا 

 ضح فیما یأتي: وهو ما یت -موضوع البحث -منه وهو التأكید على الشاذ

  

  ابط القراءة الصحیحة: ض

توالــت الاجتهــادات حــول ضــابط قبــول القــراءة الصــحیحة إلــى أن حطــت   

هــــ) الـــذي قلـــب جوانـــب فـــن القـــراءات، وأشـــبعه ٨٣٣ابـــن الجـــزري (ت درحالهـــا عنـــ

درســـاً وتحقیقـــاً مســـتعیناً هنالـــك بمحفوظـــه الغزیـــر، وخلـــص إلـــى ضـــابط حـــدد فیـــه 

درجاتـه، وقـدم لـذلك بأسـباب لـم تخـرج فـي جملتهـا عـن  المقبول من القراءات وبین

ل الســابقین واجتهــاداتهم، وهــي رغبــة صــادقة منــه أن یعیــد الأمــر إلــى ســـابق اأقــو 

عهده بعد أن اضطربت الأركان وسادت مفاهیم خاطئة وكان أمیناً حین ذكـر فـي 

ا أنـواع أن لجهابذة علماء الأمة أصـولاً أصـلوها وأركانـاً فصـلوها میـزوا بهـ :)١(نشره

القـــراءات، ثـــم ذكـــر الضـــابط بأركانـــه الثلاثـــة، ومـــا یعنینـــا قبـــل شـــرح هـــذه الأركـــان 

  بعض الأمور: 

ا مقبولـة فقـط بـل یجـب قبولهـا أن الضابط إذا انطبق علـى قـراءة فـلا یقـال إنهـ - 

  .)٢(تباع الهوىإلى هذا الضابط هو ظهور الخلط وا ن الذي أحوجحیث إ

ونحــوهم،  ةلقــراء الأئمــة الأربعــة عشــر أن الضــابط المــذكور كــان بعــد عصــر ا - 

الجــزري عــد واحــداً وعشــرین إمامــاً مــن الأمصــار الخمســة ابــن  ویؤكــد هــذا أن

                                                 

 .١١-١/١٠ر النش) ١(

 .٢٣، ٢٢، ویراجع المنجد ١/٩السابق ) ٢(
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ثـــم أشــــار إلـــى أن الضـــابط عــــام لا یخـــص ســـبعة أو عشــــرة أو ، )١(المعروفـــة

 .)٢(غیرهم

أن الضــابط قــد انطبــق علــى أكثــر مــن عشــرة، وعلیــه دُل أن النــاس قــد قبلــوا  - 

 من الأوقات. أكثر من عشرة في وقت

  ري لها: قراءة الصحیحة حسب ترتیب ابن الجز ال -ضابط -أركان

  موافقة العربیة ولو بوجه:  -١

النحـو  -ومعنى هذا أن تكون القـراءة الـواردة موافقـة لوجـه مـن وجـوه اللغـة  

ســـواء كـــان أفصـــح أو فصـــیحاً، مجمعـــاً علیـــه أو مختلفـــاً فیـــه اختلافـــاً لا یضـــر  –

  .)٣(ذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحیحءة مما شاع و ثله، إذا كانت القرام

والتســاؤل هــل یقصــد بــالنحو القصــر علــى النحــو المتمیــز عــن الصــرف؟   

، كمـا )٤(الإجابة لا، حیث ذكر ابن الجزري وهـو یوضـح كلامـه أمـوراً غیـر نحویـة

أو أفصــح لا یعنــي الإطــلاق بــل یخــرج كــون الوجــه  أن ذكــره لكــون الوجــه فصــیحاً 

ومـنهم مـن  )٥(، لهـذا وجـدنا مـن العلمـاء مـن یقصـره علـى الوجـه القـويغیر فصـیح

، ومــنهم مــن یعبــر عــن هــذا الشــرط )٦(یــؤثر فــي هــذا الــركن المجــيء علــى الفصــیح

، وفســـروها بأنـــه لا فـــرق أن یكـــون الوجـــه راجحـــاً أو مرجوحـــاً، فثمـــة )٧(بالاســـتقامة

الــركن ضــرر مــن  اســتواء للراجــع والمرجــوح، وعلیــه فالضــرر المشــار إلیــه فــي هــذا

مــن لا مــن خــروج الوجــه عــن العربیــة بالكلیــة، ولهــذا ف -البلاغــة –عــدم الفصــاحة 

قال عن وجـه معمـول بـه أنـه ملحـون، فإمـا أن یقصـد بـه لحنـاً نسـبیاً وهـو الخـروج 

عن البلاغة والفصاحة أو بعبارة أخرى عن اللغـة البلاغیـة للقـرآن فـي نظـره، فهـذا 

                                                 

 .٩، ٨/ ١النشر ) ١(

 .١/٤٠السابق ) ٢(

 .١/٩السابق ) ٣(

 .١/١٠السابق  ) ٤(

 .٦٦الإبانة/ ) ٥(

، وشـــهاب الـــدین بـــن حجـــر الشـــافعي، یراجـــع شـــرح ٤مـــنهم أبـــو شـــامة فـــي إبـــراز المعـــاني/) ٦(

فــي الفصــاحة: القــراءات القرآنیــة فــي " مــن الطیبــة، وانظــر ١٤النــویري علــى البیــت رقــم "

 . ٢٧٣، ١٦٩ضوء علم اللغة الحدیث د. عبدالصبور شاهین/

 .٦٧، ولطائف الإشارات/ ٥١ینظر الإبانة/) ٧(
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ــ و فصــیحاً" تشــیر بــل تقــر فصــاحة وجــوه القــراءات رد علیــه بــأن عبــارة "أفصــح أیُ

  المرفوعة. 

وإما أن یقصد أن الوجه لیس له في جمیع الوجوه العربیة مسـاغ، وهـذا القائـل بـلا 

شـك مخطـئ، لأن الوجـه إذا روي كــان هـو الحجـة وإن أنكــره أكثـر أهـل اللغــة، ولا 

  عبرة بإنكاره.

   تتعلق بهذا الركن فیما یلي: ویمكن تلخیص أمورٍ   

أن الغـــرض مـــن هـــذا الـــركن هـــو إخـــراج مـــا لا ترضـــى عربیتـــه فـــي أي مرتبـــة  - 

فصــیحة، لا إخـــراج مــا لا وجـــه لــه فـــي النحــو ولـــو علــى تكلـــف أو علــى لغـــة 

فضــلاً عـن أن إخراجــه إنمــا لاخــتلال  ،ضـعیفة، فهــذا لحــن لا كـلام فیــه أصــلاً 

  الفصاحة لا اللحن. 

ســاد لوجــه القــراءة لغــة، بــل أن موافقــة العربیــة ولــو بوجــه لا یعنــي أن عــدمها ف - 

 معناها أن عدمها فساد لبلاغة وجه القراءة. 

أن النــاظر فــي كــلام العلمــاء حــول أهمیــة هــذا الــركن وضــرورته یجــد فــریقین  - 

 متقابلین: 

الأول: یرى أصحابه أن هذا الركن لا معنى له إذا صح السند مرفوعاً... وقد 

ســان، فكیــف جعــل اللســان اتفــق الجمیــع علــى أن القــراءة حجــة فــي إثبــات الل

  فالسند عند هؤلاء هو العهدة. )١(حجة على القرآن

  وأكدوا وجهتهم بأمور منها:  یرى أصحابه أن هذا الركن هو العهدة :الثاني

أن هــذا الــركن حــاكم علــى الرســم بمعنــى أنــه إذا وجــدت فــي الرســم مــالا  -١

 )٢("تالســـموا"یجـــوز لغـــة فـــلا أثـــر لموافقـــة الرســـم ولا جـــواز لقراءتـــه مثـــل 

تنطــــق بــــألف بعــــد المــــیم، وفــــي مثــــل هــــذا یجــــب مخالفــــة الرســــم لموافقــــة 

 العربیة.

فالإسناد وإن أثبت اللغة لا شأن  ،أن هذا الركن حاكم كذلك على الإسناد -٢

لــــه بالفصــــاحة، فاللغــــات الردیئــــة والمذمومــــة مســــندة علــــى وجــــه الصــــحة 

                                                 

 .١٣٤، ویراجع في ذلك مختصر البدیع لان خالویه/ ١٨٨ینظر المعیار المعرب /) ١(

 .١٨٥، ویراجع المحكم/ ١/١١ینظر النشر) ٢(
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ســند ، كمــا أنــه لــو روى شــيء ب)١(الروائیــة مــع بعــدها عــن وجــه الفصــاحة

صحیح وكان لا وجه له في اللغة أبداً كانت هناك علة فـي صـحة السـند 

كعـدم ضــبط أحــد الـرواة أو غیــر ذلــك، ثـم إن مثــل هــذا لا یكـاد یوجــد فــي 

 .)٢(ش"ئالقراءات إلا على وجه نسبي كمن یخطئ همز "معا

 أن تقدیم ابن الجزري لهذا الركن على غیره مقصود في بیان الأهمیة. -٣

د لهذا الركن على نحو ما ذكرنا یقلل من كلام یأنس الناس بـه أن الفهم السدی - 

أیــــام  یوضــــع إلا نتیجــــة لســــلطان النحــــاة فــــيطــــویلاً وهــــو أن هــــذا الــــركن لــــم 

  سیطرتهم وتحكمهم في كثیر من ألوان المعرفة. 

في وقتنا هذا إلـى التخلـي  -الباحثین –من الغریب أن یدعو بعض المحدثین  - 

  .)٣(حة النقل والرسمعن هذا الركن والاكتفاء بص

  

  موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً: -٢

، وعبـــر غیـــره عنـــه بلفـــظ: )٤(هـــذه عبـــارة ابـــن الجـــزري عـــن الـــركن الثـــاني  

، أو بلفــظ: ووافــق لفــظ خــط )٥(لمصــحف عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه هموافقتــ

   .)٦(مصحف الإمام أو خط المصحف الإمام

هــي الفضــلى والأوفــى، لهــذا حــرص  -نظــريفــي  –وعبــارة ابــن الجــزري 

فــي هـذا الـركن، و ذلــك  لابـن الجـزري كثیـر مـن الدارسـین علــى نسـبة فهـم متطــور

حین قال: ونعني به ما یوافق الرسـم ولـو تقـدیراً، إذ موافقـة الرسـم قـد تكـون تحقیقـاً 

  . )٧(وهي الموافقة الصریحة، وقد تكون تقدیراً وهي الموافقة احتمالاً 

وضـح النـویري مـراد ابـن الجـزري فـي قولـه "ولـو احتمـالاً" حـین وقـد أ ،هذا

ي فتكــون القســمة عنــده ثنائیــة، وهــي: قــال: یحتمــل أن یكــون جعلــه مقــابلاً للتحقیقــ
                                                 

 هذه اللغات المزهر النوع العاشر والحادي عشر. ینظر في مثل ) ١(

 یراجع مثلاً تفسیر الآلوسي للآیة العاشرة  من سورة الأعراف.) ٢(

 .٣٢٩هو عبد العلیم السید فوده في كتابه أسالیب الاستفهام في القرآن الكریم/) ٣(

 .١/١٠النشر ) ٤(

 .١/٧التسهیل لعلوم التنزیل ) ٥(

 ٦٧لطائف الإشارات/ ) ٦(

 .١/١٠النشر ) ٧(
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التحقیقــي والاحتمــالي، ویكــون قــد أدخــل التقــدیري فــي الاحتمــالي... ، ویحتمــل أن 

   .)١(یكون قد ثلث القسمة ویكون حكم الأولین ثابتاً بالأولویة

الــذي  –صــنیع ابــن الجــزري   -مــن طــرف خفـي -وكـأني بــالنویري یعیــب

 –فیفـــــرق بـــــین الموافقـــــة القدیریـــــة والموافقـــــة الاحتمالیـــــة، غیـــــر أنـــــه  -مـــــدح قریبـــــاً 

أن موافقــة  :یلـتمس العـذر لابــن الجـزري بعـد ذلـك بكــلام دقیـق خلاصـته -النـویري

  الي: رسم المصحف مرتبة حسب قوتها وأولویتها تأتي على النحو الت

وهــذا الرســم ماثــل فــي الكثیــر مــن كلمــات  يالموافقــة التحقیقیــة = الرســم القیاســ - 

القــرآن الكــریم وقراءتــه لتحقیــق الموافقــة بــین اللفــظ والخــط، ودون مراعــاة مـــن 

الكتبة لاختلاف قراءة عن قراءة، وهذا الرسـم نـابع مـن المعرفـة بقاعـدة العـرب 

  في الخط وبأصوله الخمسة. 

و الأصل: فهي أن یكون تصویر اللفظ بحـروف هجائیـة بتقـدیر فأما القاعدة أ

الابتداء والوقوف علیه، وأما أصول ذلك الرسم أو التصویر فهي: تعیین نفس 

حـــروف الهجـــاء دون أعراضـــها، وعـــدم النقصـــان منهـــا، وعـــدم الزیـــادة علیهـــا، 

ما قبله مع مراعـاة الملفـوظ بـه فـي الابتـداء، وفصـله عمـا بعـده موفصل اللفظ 

  .)٢(ع مراعاة الملفوظ به في الوقفم

، ولــیس فــي الرســم جهــة اللفــظ فــي مخالفــة منــاقضوفــي هــذه الموافقــة یحصــر 

القـراء مــا ینـاقض الرســوم العثمانیـة، لــذا عـدت هــذه الموافقـة هــي الأصـل ولهــا 

  السبق في أولویة النویري.

ما خالف ، وهو: )٣(الموافقة التقدیریة = الرسم العثماني الاصطلاحي أو السماعي

  : )٤(اللفظ، وهذه المخالفة محصورة في خمسة أقسام

الإبدال: أي رسم بدل الملفوظ كما في نحـو "الصـراط" حـین تقـرأ بالسـین، لأن  - 

  . )٥(المبدل في حكم المبدل منه متى اصطلح على ذلك وقد كان

                                                 

 ).١٤شرح النویري على الطیبة البیت رقم () ١(

 یراجع سمیر الطالبین وشرح النویري السابق وغیرهما في تفصیل هذا.) ٢(

 اصطلاح بالنسبة للصحابة، وسماعي بالنسبة لنا.) ٣(

 ).١٤راجعها في شرح النویري على البیت رقم () ٤(

 .١/١٢یراجع النویري السابق، والنشر ) ١(
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الحــذف: كمــا فــي رســم "ملــك" وهــو مخــالف للفــظ بمــدها، ولهــذا یســمى الرســم  - 

متـــى  )١(لقـــراءة المـــد تقـــدیراً، ویقـــال: مـــا زیـــد فـــي حكـــم العـــدم بالحـــذف موافقـــاً 

 .)٢(اصطلحوا وقد فعلوا

الزیادة: أي برسم الكلمة بزیادة لیست في اللفـظ فـي بعـض القـراءات، كمـا فـي  - 

، )٤(رسم في جمیع المصاحف بـالألف )٣( MÌ  Ë  ÊÍ   L  نحو قوله تعالى

ـــراء ذه القـــراءة یوافقهـــا الرســـم فهـــ )٥(وقـــرأه بعـــض الســـبعة بـــدونها مـــع ســـكون ال

 .)٦(تقدیراً، لأن ما حذف في حكم الثابت عند الاصطلاح وقد وقع

ـــه تعـــالى -  )٧(M    Ñ  Ð  ÏL  " الفصـــل: كمـــا فـــي قول
وصـــل موافـــق للرســـم فال  

   . )٨(تقدیراً، وما فصل في حكم الوصل

فیـــف بتخ )٩( M  A            @   ?L الوصـــل: كمـــا فـــي قـــراءة الكســـائي ومـــن وافقـــه  -

"ألا، ویــا" ثــم حــذف ألفهــا ووصــلها بمــا بعــدها "اســجدوا" فعــل الأمــر الــذي حــذفت 

، فهذه القراءة فیها فصل وهو مخـالف للرسـم لأن الكلمـة )١٠(همزة الوصل من أوله

  .)١١(بالوصل، فالفصل هنا موافق للرسم تقدیراً، وما فصل في حكم الوصل

ولا كـــلام فیهـــا، أمـــا  -كمـــا ســـبق –هـــذا والموافقـــة التحقیقیـــة هـــي الأصـــل   

الموافقـــة التقدیریـــة هنـــا فـــلا تســـتقل فـــي الشـــرط وحـــدها، فـــلا بـــد أن تكـــون القـــراءة 

"هـذي  ابـن محیصـنومما یؤكد هذا ما نـراه فـي قـراءة  )١٢(مشهورة، ومتلقاة بالقبول

                                                 

 .١/٢٨٤لطائف الإشارات ) ٢(

 .٣٤٣، ٣٤٢ینظر للمزید: دلیل الحیران/) ٣(

 .٧٢المؤمنون/  )٤(

 .٣٣تلخیص الفوائد/ ) ٥(

 .٢/٣١٥النشر ) ٦(

 .٣٦٠یراجع دلیل الحیران/ ) ٧(

 .٧٨النساء/ ) ٨(

 وما بعدها. ١/٢٨٤لطائف الإشارات ) ٩(

 .٢٥النمل/ ) ١٠(

 .٢/٣٣٧النشر ) ١١(

 .١٨٢-٢/١٦١وما بعدها، وأنظر أمثلة أخرى في النشر  ١/٢٨٤ت لطائف الإشارا) ١(

 وما بعدها.  ١/١٠النشر ) ٢(
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"هـذه" فـي  )١(الشجرة" بالیاء المكسورة ما قبلها علـى الأصـل، والهـاء بـدل مـن الیـاء

شــاذة، وهــي قریبــة العمــل كمــا فــي  ابــن محیصــنلمــاذا عــدت قــراءة قــراءة البــاقین، ف

الســـراط وهـــل لا عـــدت هـــي الأخـــرى مـــن الموافقـــة التقدیریـــة لأن البـــدل فـــي حكـــم 

  المبدل كما ذكرنا؟ 

إن الجـــواب عـــن ذلـــك هـــو ضـــرورة انضـــمام الشـــهرة والتلقـــي بـــالقبول إلـــى   

هنـا، ویضـاف إلـى  صـنابـن محیشرط الموافقة التقدیریة، وهذا ما لا یعرف لقراءة 

واسماً فوجدوا ولا علة هنـا فـي  تقدیریة قد التمس العلماء لها علةهذا أن الموافقة ال

  . ابن محیصنقراءة 

وعلى أیـة حـال یبقـى للموافقـة التقدیریـة أولویـة بعـد الموافقـة التحقیقیـة حیـث وجـدنا 

  الآتیة:  بخلاف الموافقة دلیل وعلة واسم وللآخر منهفیها وجهاً من المتواتر 

الموافقة الاحتمالیة = الرسم الاحتمالي وفیه یقول النویري: ... ویندرج فیه ما  - 

، وبــالتخفیف والتشــدید )٢(وقــع بــالاختلاف فیــه بالحركــة والســكون نحــو "القــدس"

 )٤(، وبـــالقطع والوصــــل المعبـــر عنــــه بالشـــكل نحــــو "ادخلــــوا")٣(نحـــو "ینشــــركم"

  .)٥("بغافر...الخ"

كـــان  -التقــدیري –ذا النـــوع والســابق: أن الرســم الســابق الفــرق بــین هــ :وأقــول

لمناســـــبات، كالدلالـــــة علـــــى ذات الحـــــرف، أو أصـــــله أو فرعـــــه أو رفـــــع لـــــبس 

  .)٦(...الخ

مـن وجـه بحسـب مـا یـروى فـي  بـأكثرأما هنا فالرسم بهیكـل واحـد مجـرد ویقـرأ 

وجهــان أو  اختیــار مــا لــه ا فیــه مــن الاختصــار والبلاغــة، فــإنالقــراءة وفیــه مــ

  ان على هذا النحو یحقق فائدتین: أكثر مقصود

                                                 

 .٢٥القراءات الشاذة للشیخ القاضي/) ٣(

 .٢/٢١٦النشر ) ٤(

 .٢/٢٨٢السابق ) ٥(

 .٢/٣٦٥السابق ) ٦(

 ".١٤شرح النویري على البیت رقم ") ٧(

 .٣٠٠، ١/٢٨٤یراجع لطائف الإشارات ) ١(
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ـــه، فـــیلهج بـــه كثیـــرون،  -  ـــأمین الكـــلام مـــن التصـــحیف، وتكثیـــر معانیـــه ولغات ت

ویكون مطنباً لفظاً موجزاً خطاً وكثیر من القراءات على هذه الصفة، وهو مـا 

یســـمى بالموافقـــة الاحتمالیـــة للخـــط، ولهـــذا قیـــل: وإنمـــا أخلـــوا المصـــاحف مـــن 

ـــــى كـــــلا اللفظـــــین المنقـــــولین الـــــنقط والشـــــكل  لتكـــــون دلالـــــة الخـــــط الواحـــــد عل

المسموعین المثلوین شبیهة بدلالة اللفـظ الواحـد علـى كـلا المعنیـین المعقـولین 

  .)١(المفهومین

  بقي أن نؤكد على المستفاد منه فیما یأتي:  ،وبعد التعرف على الركن الذي هنا

راءة قد لا تكون ماثلـة فـي الرسـم قول ابن الجزري "ولو احتمالاً"  یشیر إلى أن الق

تماماً، ودخل من باب أولى التقدیر، والكتابة القیاسیة، ثم إن في قوله  -الكتابة –

تأملــه وتأمــل الــركن الســابق  -بهــذا الحــد لا ضــرر مــن الرضــا ههــذا، إشــارة إلــى أنــ

وأن الموافقــة فرعــان، وعلیــه فالمخالفــة هــي الأخــرى ، -"موافقــة العربیــة ولــو بوجــه

والـركن معنـاه فـي الأسـاس أن عـدم الموافقـة ضـار،  -ضارة وغیر ضارة –ان نوع

وأنــه ثمــة حــد فاصــل فــي حقیقــة اتبــاع الرســم ومخالفتــه علــى نحــو مــا بینــا مــن أن 

للرســم مــا یضــبطه مــن نحــو زیــادة كلمــة ونقصــانها وتقــدیمها وتأخیرهــا ولــو كانــت 

 یسوغ مخالفة الرسم حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا

یصـــح الاحتكـــام إلیـــه مـــن نحـــو حـــذف ، وأن هـــذا مـــا لا یضـــبطه الرســـم ولا )٢(فیـــه

الألف رسماً ونطقاً بعد المیم في كلمة "السموات" فهذا تحریف لا یتبع فیـه الرسـم، 

فـي        M  {L وكذا مـن نحـو الانتقـال بالكلمـة مـن معنـى إلـى معنـى آخـر كمـا فـي 

فــلا همــزة ولا ألــف فــي المصــاحف العثمانیــة، فلــو  ،)٣(موضــعي یوســف والزخــرف

قرئت بظاهرة الخط "قِرْناً" اسماً للقـرآن لأن المعنـى البـدیع فیـه قـرین لأخیـه... الـخ 

مـن الأمــور التــي تــؤدي إلـى التحریــف والتصــحیف ومــن ثـم لا یجــب موافقــة الرســم 

  ولهذا صح أن:  )٤(في هذا

                                                 

 .١/٣٣النشر ) ٢(

 . ١/١٣النشر ) ٣(

 .٣.، الزخرف/ ٢یوسف/ ) ٣(

 .١/٤٦٢، والنشر ٢٩یراجع في هذا تلخیص الفوائد/) ٢(
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وایـــة، إذ الروایـــة تضـــبط مـــا لا فبالر  الرســـم لمـــا یضـــبطه، ومـــا عـــدا مضـــبوطه - 

یضـــــبطه الرســـــم فضـــــلاً عمـــــا یضـــــبطه، ثـــــم إنهـــــا الحاكمـــــة حـــــین تقـــــول هـــــذا 

فالروایـة فـي القـراءات لا الأخـذ  )١(تصحیف، وهذا مروي، وهذا متـواتر... الـخ

 الأمرین الآتیین:  على یه نؤكدلمن المصحف أمر لا ریب فیه وع

اً شـاذة، لا یتلـى بهـا، مـع أنهـا لم یكف، بدلیل أنهم عدوا أمـور  -وحده –الرسم  - 

المجـردة مـن  –الخطیـة ، ثم إن ما یتغیر معنـاه دون صـورته )٢(توافقه احتمالاً 

لو كان نتیجة القـراءة مـن المصـحف فقـط، دون روایـة، لكـان  –النقط والشكل 

  اللفظ والمعنى كلاهما لغیر االله وحاشاه.

فـي شـيء دون أشـیاء،  ودلـیلاً  اً إلا أن یكون أمام -الرسم –لم یعد المصحف  - 

إذ المصحف لیس شیخاً یقتدى بـه فـي سـند أحـد مـن الأئمـة، وإنمـا الروایـة أو 

، )٣(المســــموع المرفــــوع، وأن المطلــــوب هــــو اللفــــظ المتعبــــد بــــه لا خطــــه النقــــل

 ویمكن تأكید ما سبق بما یأتي: 

صــحة الســند فـــي  –أن تقــدیم ابــن الجــزري لــركن الرســم علـــى النقــل والروایــة  - 

لا غنى لا تنفي أهمیة الثاني، غیر أن مراده أنه  -التواتر في المنجدالنشر، و 

وإنمــا هــي خطــوات  ،لشــرط أو ركــن عــن آخــر، ولا تهــوین فــي شــأن دون شــأن

متتابعــة فــي التهــدي إلــى مــا یقبــل ومــا یــرد، وقــد یكــون التقــدیم مقصــوداً بــه أن 

ثالـث، المخالف للرسم مخالفة جسیمة یرفض دون حاجـة إلـى انتظـار الـركن ال

إذ یصـیر الانتظــار إلــى الــركن الثالــث بعــد معرفـة ذلــك لا فائــدة منــه، ومــن ثــم 

  نؤكد على الأمور الثلاثة الآتیة: 

ـــــزعمأن  -  ـــــق تـــــواتر القـــــرآن وقراءاتـــــه –بأنـــــه یكفـــــي  ال تـــــواتر خـــــط  -فـــــي تحقی

ن أصحاب هـذا الـزعم یرضـون بقـراءات إحیث  ،المصحف أمر غیر مسلم به

ائــد، وفــي المقابــل لا یرضــون بقــراءات توافقــه مــع تخالفــه، كإثبــات یــاءات الزو 

" بالنصـب ...الـخ وفـي هـذا رد لهـذا الـزعم، صحة سندها، مثل "الزانیة والزانـي

                                                 

ه، منج�د المق�رئین/ ١٣٢٥ط محمد س�عید الرافع�ي بمطبع�ة الس�عادة  ٢/٢٣٠أنظر المزھر ) ٣(

 . M     0    /  .L ، وشرح الآلوسي في قولھ تعالى ٢٣

 حولها وما ١٢/١٣٩المعیار المعرب ) ٤(

 .١٢/١٩٢السابق ) ٥(



   
 

 

 ٣٤ 
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موافقـــة المصـــحف ومخالفتـــه، وأن وتشـــیر إلـــى أن القبـــول والـــرد لـــم یكـــف فیـــه 

 دة في ذلك الروایة المتلقاة بالقبول الحسن. العم

ك كثیر من المتواتر، مثل "السراط" بالسین، اشتراط موافقة الخط یؤدي إلى تر  - 

قطوع بین القراءات والخط، وأوجب لهذا نجد الإمام الداني یقرر أن الارتباط م

جتمـــع النـــاس علیهـــا هـــي الاجتماعیـــة أي أن الروایـــات التـــي اتبـــاع الروایـــات ا

إذا حـــدثت هنالـــك  -الرســـم –القاطعـــة لهـــذا الارتبـــاط، بـــل تلغـــي هـــذا الـــركن 

 یمكـن مـن إلغـاء الـركن مطلقـاً، وكـذاأن الإنصـاف العلمـي لا  معارضة، علـى

لا یمكــن مــن رد تلــك القــراءات المخالفــات المقبــولات بإجمــاع إذ أنهــا مواضــع 

الركن ولا یلغي وهذا ما  ومن ثم لا ینقض ،لقواعد استثناءاتول ،قلیلة مستثناة

 یتأكد فیما یأتي: 

بة بوجه كـذا فكیـف سـاغ مخالفتهـا ذا كانت الكتاأورد أبو شامة سؤالاً مؤداه: إ - 

، وقـال فـي موضـع )٢(وأجـاب بقولـه: قلـت: باعتبـار النقـل الصـحیح )١(إلى كـذا

قــال: والقــراءة نقــل، فمــا  "اً لؤلــؤ "آخــر بعــد أن ذكــر الاخــتلاف فــي الرســم لكلمــة 

تبــاع الخــط بمجــرده واجبــاً مــا لــم وافــق منهــا ظــاهر الخــط كــان أقــوى، ولــیس ا

، وقریـب مـن هـذا )٣(هـا ونعمـت، ذلـك نـور علـى نـورده نقل، فإن وافـق فبیعض

 .)٥(وكذا أبو عمرو في مثال آخر )٤(ذكر السخاوي

ثمة معالم وحدود یعتذر فیها الخط إلى النقل، وإن كان الأصل فـي الـركن أن  - 

الاعتذار إلیه، وظهر لنا جلیاً أنـه لا تهـوین بشـأن هـذا الـركن، بـل ولا تسـاهل 

وا" مـع امة فـأخرج "فامضـوا" وأبقـى علـى "فاسـعَ فیه، ولقد طبق هذا الركن بصـر 

 .)٦(تواتر كان في الأولى، ورغم التمسك العمري بها

هـــ) مــن ٣٢٨تظهــر أهمیــة هــذا الــركن وقوتــه ممــا أقــدم علیــه ابــن شــبنوذ (ت - 

جـــواز القـــراءة بمـــا صـــح ســـنده وإن خـــالف الرســـم المصـــاحف، ومـــا كـــان مـــن 

                                                 

 وما حولها.١٢/١٨٨المعیار المعرب ) ١(

 . ٤٩٢إبراز المعاني/) ٢(

 .٤٠٦السابق/ ) ٣(

 السابق نفسه. ) ٤(

 . ٤٧٨السابق /) ٥(

 وما قبلها.   ٥٥، ویراجع منجد المقرئین/ ٦/٧٦یراجع المسند للإمام الشافعي بهامش الأم ) ١(
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أهمیـــة هــذا الــركن وقوتـــه ، كمــا تــأتي )١(مناهضــة ابــن مجاهـــد لــه علــى فعلتـــه

أیضاً في أنه كان مقیاساً في الحكم على قراءة بكمالها، قال ابـن الجـزري فـي 

ــــــراءة  ــــــن محیصــــــنق ــــــة المصــــــحف لألحقــــــت اب : ولــــــولا مــــــا فیهــــــا مــــــن مخالف

 .)٢(بالمشهورة

المطلوب الأساسي فـي هـذا الـركن بعـد العـرض السـابق أمـران: موافقـة الخـط،  - 

ل كما عرفنا سـلفاً، رفض ما رفض، وقبل ما قب وموافقة قراءة ذلك الخط، لهذا

وتأكد هذا المطلوب الأساسي في العلة من إرسال مقرئ مع كل مصحف، إذ 

لمصحف من روایة ونقل وهي العنصر ل -أیاً كان نوعها –لا بد مع الموافقة 

 الثالث في الضابط وهو ما یتضح فیما یأتي. 

  صحة السند:  -٣

فــي الــركن  )٣(ســابقیه أمثــال مكــي وأبــي شــامةقـول تــأثر فیــه ابــن الجــزري ب  

الثالث، وقد استنكره عدد من العلماء، لعدم التفرقة بین القـرآن والقـراءة، فمـا دامـت 

فیجــــب أن تكــــون متــــواترة، إذ أن المــــذاهب الأربعــــة  القــــرآنالقــــراءة لا تخــــرج عــــن 

  . )٤(التواتر في القرآن طُ رِ تَ شْ تَ لَ 

ري سـنذكرها بعـد أن نوضـح مـراده وثمة مبطلات أخرى لصـنیع ابـن الجـز   

فیــه، وأقــوال العلمــاء قــال ابــن الجــزري شــارحاً هــذا الــركن: نعنــي بــه أن یــروي تلــك 

ئمة القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أ

أو ممــــا شــــذ بهـــــا  الغلــــط مــــندودة عنــــدهم هــــذا الشــــأن الضــــابطین لــــه غیــــر معــــ

  .)٥(بعضهم

 –وطي ضرورة التیقظ لشروط ابـن الجـزري فـي الشـرح السـابق ویرى السی  

وهو أمر لا بد منه في قبول القراءة، لأن مطلق صحة السـند لا  –تكون مع ذلك 

                                                 

، ومعجــــــــم الأدبــــــــاء ٢٢٨، والمصــــــــحف المرتــــــــل /٢٧٩-١/٢٧٨یراجــــــــع معرفــــــــة القــــــــراء ) ٢(

١٦٩-١٧/١٦٨. 

 .١٣-١/١٢النشر ) ٣(

 .١٧٨ینظر: المرشد الوجیز/ ) ٤(

 .١/٦٧لطائف الإشارات ) ٥(

 .١/١٣النشر ) ١(
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یشــترط فیهـــا ذلـــك، وكـــذا قبـــول القـــراءة فـــي أحكـــام أخـــرى غیـــر الـــتلاوة التعبدیـــة لا 

  یشترط فیها ذلك. 

ءة فـــي وقــــت مــــن هــــل كانـــت الصــــحة مطلقــــة فـــي قبــــول القــــرا :والتســـاؤل  

  الأوقات، ثم استقر الأمر على ما ذكر ابن الجزري؟ یبدو ذلك. 

وإذا كـــان الســـیوطي قـــد تنبـــه إلـــى الشـــرط الأخیـــر عنـــد ابـــن الجـــزري كمـــا   

العــدل  -أســلفنا، فــإن الأولــى بــه التأكیــد أولاً علــى الشــرط الأول عنــد ابــن الجــزري

صــحة الســند مــن أركــان والــذي قــال عنــه ابــن الجــزري: "وإذا كــان  –الضــابط ... 

ن أن یعــرف حــال رجــال القــراءات كمــا یعــرف أحــوال رجــال القــراءة كمــا تقــدم، تعــیَّ 

  ".)٢(ذلك طبقات القراء ومحللاني "... ، وزاد القسط)١(الحدیث

نعــم إن كــلام ابـــن الجــزري كلـــه مقصــود، ولــیس هـــذا غرضــنا الآن بقـــدر   

  ولها؟معرفة الركن نفسه: أهو التواتر أم صحة السند وما ح

، والثالــث -الســابقان -الأولانأركــان:  ةیــرى ابــن جــزى فــي جــواز القــراءة ثلاثــ - 

الجــزري هنــا یــرى صــحة الســـند ، وإذا كــان ابــن )٣(الاستفاضــة وأهــو التــواتر 

الحد الأدنى في هـذا الـركن، فهـو یقبـل القـول بـالتواتر مـن بـاب أولـى بـل  وهو

قارناً إیاها بالشهرة ومـا  ، ثم وهو یذكر صحة السند یشرحها)٤(قال به من قبل

بـن جـزى یجـده احولها وهي أمـور تقربهـا مـن التـواتر، ولعـل المـدقق فـي كـلام 

هو الآخر قریب التنـاول لهـذا الـركن مـع ابـن الجـزري، وذلـك حـین نـراه یجعـل 

فأدخــل المتــواتر فــي المشــهور، ولا  )٥(القــراءات علــى قســمین: مشــهورة وشــاذة

رح بــه فــي الــركن أولاً، ثــم نــراه یقبــل الســبع یتصــور أنــه ینفــي المتــواتر وقــد صــ

كـــــأبي جعفـــــر  ابـــــن محیصــــن، مـــــن ذلــــك قبولـــــه قــــراءة )٦(ومــــا جـــــرى مجراهــــا

  : منهاوهذا الأمر یعكس أموراً ذات أهمیة  )٧(ویعقوب
                                                 

 السابق نفسه.) ٢(

 .١/١٧٤لطائف الإشارات ) ٣(

 .١/١١التسهیل ) ٤(

 السابق نفسه.) ٥(

 .١/٨التسهیل ) ١(

 .١/٧ السابق) ٢(

 . ١/١١السابق ) ٣(
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مختلف من زمن إلى أن القدر المسموح به في الركن وما یلزمه من مخالفات  - 

الكثیـر،  ال ابن الجـزري، وتابعـه، وقابن محیصنى یقبل قراءة زَ ن جُ زمن، فاب

بل وقلنـا معهـم: إنهـا كثیـرة الخـروج عـن الجـادة، وفیهـا شـذوذ عـن المصـحف، 

ولـم یجمعـوا علـى  -فـي اختیـاره -ولا تتصل أسانیدها، وأنـه لـم یتبـع أصـحابه 

 . )١(لكن لا یصلى بها قراءته، وأنها لا تنكر في الإقراء

ي وصــلت إلینــا، وغیرنــا قبلهــا والتســاؤل: هــل رفضــنا لقراءتــه لصــورتها التــ

یبدو ذلك، وأن ما وصلنا على صورته المرفوضة عملت  !لصورة أخرى وصلتهم؟

كـان ممـن  ابـن محیصـنوهذا ما یتأكد إذا علمنـا أن  -المقاییس –فیها ید التغییر 

  .)٢(سبق لهم الإجماع علیهم لعدالتهم

ذا الـركن حتـى ویرتقي السؤال هنا: ما هو الحد الأدنى المفیـد للعلـم فـي هـ

  ؟إنها هذه السبع مقبولة بلا تردد ما زاد على السبع حیث –یقبل المروى 

والإجابة أن: ما عدا القراءات السبع إن علم كونه قرآناً بتـواتر وغیـره ممـا 

  في جواز القراءة به وحرمة مسه والاستدلال به. یفید العلم فلا إشكال

  تیة:وما نرید أن نؤكده في هذا الركن الأمور الآ

عنصــر التــواتر والاكتفــاء بصــحة  -ومــن نحــا نحــوه -الجــزري ابــن أن إغفــال - 

  .)٣(السند یؤدي إلى مساواة القراءة بالحدیث الصحیح

أن الذي أغرى البعض في الاكتفاء بصحة السند إنما هو: ارتفاع شأن الرسم  - 

وعلــوم العربیــة فاعتقــدوا أن تــوافر هــذین الــركنین قــد أصــبح یــدخل فــي صــمیم 

 اءة، وغاب عنهم أنهما فقط نوع من الوقایة وحسب. القر 

الـبعض بتعیـین عـدد النقلـة یـرى  لالتباس مفهوم التواتر عنـدهم ففـي حـین یقـو  - 

، وزاد آخـرون اتفـاق الطـرق جمیعـاً عنـد كـل النقلـة فـي )٤(آخرون عـدم التعیـین

                                                 

 . ٢٤منجد المقرئین/ ) ٤(

 .١/٨النشر) ٥(

 .٢١ینظر للمزید اختصار علوم الحدیث لابن كثیر/ ) ١(

 . ١/٦٧انظر لطائف الإشارات ) ٢(
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وهذا أیضاً أمر غیر منضبط، فاختلاف النقل لا یعني ولا ینفي  )١(نقل القراءة

 . )٢(تواتر القراءة غایته أن فریقاً من القراءة لم تبلغه القراءة على درجة واحدة

  ولعل في الأمور الآتیة مزید توضیح لهذا الركن: 

  

الأصـولیین والفقهـاء، ووظیفـة الضـابط الآن، و  الأول: ضابط القبول عنـد القـراء

  وفیه:

  : ضابط القبول عند القراء -

، وتعقبــه النــویري )٣(عنــا: صـحة النقــلذكـر أبــو شــامة فـي الضــابط الــذي م

بأن: كل من تبعه قید كلامه بأنه لا بد من ذلك بأن تكون مشهورة عند أئمة هـذا 

 :طلق النقل حین یقولغیر أن أبا شامة لا یعني م )٤(الشأن الضابطین له ...الخ

"والحاصــل أن القــراءة المنســوبة إلــى كــل قــارئ مــن الســبعة وغیــرهم منقســمة إلــى 

، بـــل ویـــرى أن: المـــأمور باجتنابـــه مـــن ذلـــك مـــا خـــالف )٥(علیـــه والشـــاذ"المجمـــع 

ــــى ، و )٦(الإجمــــاع لا مــــا خــــالف شــــیئاً مــــن الكتــــب المشــــهورة ذهــــب ه قریــــب منــــإل

  .)٨(، وأبو عمرو بن العلاء)٧(السخاوي

وهــــذا هــــو الهــــذلي یــــذكر القبــــول مرتبطــــاً بالإجمــــاع فــــي صــــحبة موافقــــة 

ـــدین )٩(الرســـم ـــا، ویرتفـــع الشـــیخ تقـــي ال ـــراءة ب ـــد جـــواز القـــراءة بق ن تیمیـــة حـــین یقی

 )١٠(..الأعمـش مـثلاً بـأن تثبـت عنـد القـارئ كمـا ثبتـت عنـده قـراءة حمـزة والكســائي

  وهذا الذي ذكره متعذر. 

                                                 

 . ١٧٢المرشد الوجیز/ ) ٣(

 . ٧-٦غیث النفع/ ) ٤(

 . ٤إبراز المعاني/) ٥(

 ). ١٤شرح النویري على البیت () ٦(

 السابق نفسه. ) ٧(

 شرح النویري على البیت. ) ١(

 السابق نفسه. ) ٢(

 . ٦٨السابق نفسه ویراجع منجد المقرئین/) ٣(

 . ١/٣٧النشر) ٤(

  ٤٧منجد المقرئین/ ) ٥(
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ما یشعر بالكثرة وهكذا وجدنا صحة السند مقیدة دائماً ومشروحة ومفسرة ب  

اراتــه واضــحة أمــا مــن ذهــب إلــى التــواتر والإجمــاع فعبو طها، فــي كــلام مــن اشــتر 

، ویصــــرح بــــه فــــي شــــرح )١(المنجــــدمــــن فــــالجعبري یقــــول بــــالتواتر علــــى مــــا یفهــــم 

، ومعنا أیضاً قـول أبـي حـاتم الـذي یشـترط الإجمـاع والتـواتر إذ یقـول: )٢(الشاطبیة

بأن القراءة إنما یأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة، ولا یلتفت فیها إلـى مـا جـاء مـن 

  .)٣(ن آحادوراء وراء عن راو راو آحاد ع

والذي یظهر من استقراء أقوال العلماء یجد أن من ذكر صـحة النقـل ولـم   

یشرحها لا یرید الإطلاق في مقابل التقیید من غیره، بل إن مـراده أن المقبـول هـو 

المتواتر والمتلقى بالقبول والمجمع علیـه ... الـخ، فمـن نـص علـى التـواتر فواضـح 

  ع علیه كما مر. ومن أخفى كلامه فیفضل وصفه بالمجم

وأخلاه مـن  ذكر هذا الركن ونسبه إلى القراء وأخیراً: إذا كان ابن الجزري  

شرط التواتر وقد رأینا أن الخلو من التواتر رأي غیـر الأغلبیـة وهـذا مـا یتأكـد فیمـا 

  یأتي: 

  

  ضابط القبول عند الأصولیین والفقهاء وغیرهم: -

المــــــذاهب الأربعــــــة قــــــال صــــــاحب الغیــــــث: مــــــذهب الأصــــــولیین وفقهــــــاء   

والمحــدثین والقــراء أن التــواتر شــرط فــي صــحة القــراءة، ولا تثبــت بالســند الصــحیح 

غیر المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانیة والعربیـة ... وواصـل رده علـى 

  .)٤(القائلین بصحة السند

ففي الكلام السابق ما یشیر إلـى أن رأي الأغلبیـة مـن الفقهـاء وغیـرهم أن 

المنجي مـن الشـذوذ هـو التـواتر وأن المقبـول هـو المتـواتر، بـل إن الضـابط  الشرط

، ثـم إن هـذا التـواتر شـامل )٥(عند بعضهم مع خلوه من التواتر لا یعني إلا التواتر

                                                 

 . ٤٨السابق/ ) ٦(

 یراجع شرحه على الشاطبیة عند قول الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة. ) ٧(

 . ٧٠، ٦٩منجد المقرئین/ ) ٨(

 . ٦، ٥لصفاقسي على هامس سراج القارئ المبتدئ/ غیث النفع ل) ١(

 .٤٢٠، ١/٤١٦وما حولها، ومناهل العرفان  ٦١بیان المختصر للأصفهاني/ ) ٢(



   
 

 

 ٤٠ 

??لمجلد  ? بالإسكند?ية ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 في قراءات الأئمة الأربعة فوق العشرة دراسة تأصيلية على النظائر المتواترة  القراءات الشاذة بين المصطلح والتطبيق 

 

ده أبـداً وإن تـواتر، لما یعینه الخطر وما لا یعینه، ثم إننا لا نعـول علـى الخـط وحـ

  في نفسه شيء آخر.  المخرج شيء وتواتر الوجه ثم إن أحادیة

وممـــا یجــــب التأكیـــد علیــــه هنــــا مـــع مــــا ذكرنــــاه مـــن أن جمــــاهیر الفقهــــاء   

وغیــرهم یشــترطون التــواتر، نقــول: إن المعهــود فــي الكتــب أن  والقــراءوالأصــولیین 

القــراء یضــبطون بمــا هــو حــد أدنــى لا یلــزم فیــه التــواتر، وأن الأصــولیین والفقهــاء 

أن للقـــراء فـــي ضـــبط القـــراءة  :لابـــن بَـــرِي امـــعیضـــبطون بـــالتواتر، ففـــي الـــدرر اللو 

المعتمدة والقراءة الشاذة طریقاً تخالف طریق الأصولیین والفقهاء، وفیه: والضـابط 

عند الأصولیین والفقهاء: التواتر والآحاد، وعلیه فالقراءات إما مقبولة وإما مردودة 

  أو معتمدة وشاذة.

لضــابط مــن التــواتر عمــداً وأخیــراً نحــن نخــالف ابــن الجــزري فــي إخلائــه ا  

أم لا، مــع نصــه أن هنــاك مــا لــم یبلــغ التــواتر  بــه تــواترٌ  بقصــد أن یشــمل المعمــولَ 

  ، وهذا الكلام یسلمنا إلى التساؤل الآتي: )١(وهو معمول به ومندرج في الضابط

  

  ما وظیفة الضابط الآن؟  -

ـــى فـــي شـــروط    ـــا أو فهـــم مـــن الكـــلام الســـابق أن الحـــد الأعل بعـــد أن ذكرن

صحة السند هو التواتر، والأدنى هو تلقي الوجه بـالقبول یمكـن القـول بـأن وظیفـة 

  تنحصر في الأمور الآتیة:  -وبعد أن استقر وضع القراءات -الضابط الآن 

فـي الإیمــان بهـذا الضــابط راحــة كبیـرة مــن مشـقة البحــث فــي تـواتر كــل جزئیــة  - 

  لختمة ما على حدتها. ةاجتماعیبمفردها، وكذا كل هیئة 

ــــأمر  -  ــــى الضــــابط كمعیــــار أو كمقیــــاس یحــــرس حمــــى القــــراءات، وی ــــاج إل یحت

 فیطاع، ویقول فیسمح له من ذلك: 

  قوله اكتفوا بالمجمع علیه واقبلوه فنقبله ولا ننكره شأنه شأن المتواتر.  - 

یقول اعلموا أن طریق أخذ القراءة لا یلزمكم فیه التلقي عن عـدد التـواتر،  - 

عــدد علــم الیقــین، دون البحــث عــن تــواتر جزئیــة وأن المطلــوب أن یفیــد هــذا ال

 جزئیة فهذا أمر غیر ممكن. 

                                                 

 . ١/١٣النشر ) ٣(
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متـى انطبـق علیهـا  -أو الروایة أو الطریق –صحة الهیئة الاجتماعیة للقراءة  - 

ارات أخـرى بهیئـات جدیـدة ملفقـة مـن ضابط، وهو بهذا یمنـع اسـتحداث اختیـال

  ه. من المتلقیات بإجماع، فإن مثل هذا لا سند لالمتواتر أو 

تزداد الأهمیة إلى الضابط حین نرى قـراءات یقـرأ بهـا فـي بلـد ولا یقـرأ بهـا فـي  - 

 بلد آخر كعشرة نافع في بلاد المغرب ولا نعلمه كله.

بل الحاجة ماسـة  ،التطبیق هأن الضابط وحده لا یكفي في القبول والتشذیذ بل - 

ذا مـا یفهـم وهـ ،إلى مدارسـة الشـیوخ والاسـتفادة بمعرفـة الحفـاظ الثقـات والأئمـة

مــن تســاؤل ابــن الجــزري: كیــف یعــرف الشــاذ مــن غیــره، مــع وجــود الضــابط، 

 وهذه المعرفة تتضح فیما یأتي: 

  الثاني: ضابط قبول الشاذ وفیه: 

  ما یقبل من الشاذ وما یرد:  -

، ثـم إن )١( للقراءة الشاذة احترام وتقدیر لأنها: قد صارت مفسـرة للقـرآن...

  . )٢(الحروف معرفة صحة التأویل أدنى ما یستنبط من علم هذه

ن الأساس في قبول هـذا النـوع مـن الشـاذ إنمـا هـو صـحة أ ومما لا یخفى

یمكن الانتفاع بـه، أي أن الشـاذ المقبـول هـو النقل فهي التي تجعل الشيء مقبولاً 

، وفــي )٣(الصــحیح أي الــذي صــح أنــه قــرأ بهــا، وإن لــم یصــح ذلــك لــم یلتفــت إلیهــا

  . )٤(مل بخبر الواحد، في الأمور الدینیة والدنیویةكتب الأصول وجوب الع

وعلیــــه فصــــحة النقــــل شــــرط فــــي قبــــول القــــراءة الشــــاذة لــــدى الأصــــولیین 

والفقهـــاء واللغـــویین والمفســـرین، حیـــث أثبتـــوا بهـــا أحكامـــاً بعـــد أن أثبتـــوا لهـــا مبـــدأ 

  القبول. 

لأنـه مبـدأ الـرفض للصـحیح  ؛والحذر كل الحذر من رفض الشاذ إذا صح

بصـــاحبه إلـــى تكـــذیب الصـــادق، وتعطیـــل أخبـــار الآحـــاد والتشـــویش علـــى  یـــؤدي

  الكفر والضلال.  -العیاذ بااللهو -المتمسكین بالدین، وینتج عن هذا 

                                                 

 .٣٠٠-٢٩٩ویقارن بالجمع الصوتي الأول / ١٦، ١٥یراجع مقالات الكوثري/ ) ١(

 .٧٢وفضائل أبي عبید/  ١٦، ١٥مقالات الكوثري/ ) ٢(

 هـ١٣٥٦ط التجاریة  ١/٨٨واجر الز ) ١(

 .٩٨، ٩٧غایة الوصول /) ٢(



   
 

 

 ٤٢ 
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أمـا عــن رد الشــاذ أو عـدم قبولــه فجــاء فـي الــتلاوة، حیــث إن مـا یقبــل فــي 

ة، فـي أركـان الضـابط السـابق -على الأقـل –التلاوة هو ما اجتمع له الحد الأدنى 

من الأركان السابقة،  -أو أكثر –وما رد في التلاوة هو كل فاقد لعنصر أو ركن 

  وفیما یأتي تأكید لما أجملناه: 

  أثر القراءات الشاذة في اللغة والتفسیر وعلوم القرآن:  -

  في اللغة: 

إنما هو صحة النقل، ونضیف هنا أنه: سبق أن الأساس في قبول الشاذ   

أن مادتــه  -أو منــه –خصوصــة بنقــل صــحیح ثبــت بــه إذا ورد لفــظ علــى هیئــة م

اللغویة هي كـذا وكـذا، وثبـت لـه بصـحة النقـل أنـه مقبـول، ومـن ثـم اسـتفید بـه فـي 

 ا انضم إلى صحة النقل وجـود نظیـراستعمال المتكلم وغیره، ویتأكد هذا القبول إذ

مضــاهاة قیــاس، وهــذا البحــث یعنــي فــي الأســاس بــل ویقــیم هیكلــه علــى تعلیــل  وأ

  نظائر الشاذة ولها أثر في المتواتر وذلك تطبیقاً على قراءات الأئمة الأربعة. ال

، فضــلاً عــن )١(وإذا كــان علمــاء اللغــة یقبلــون فــي اللغــة خبــر الواحــد ،هــذا  

كانوا أشد  -ولو شاذة –، فإن نقلة القراءات )٢(مجهولین لقائلیناحتجاجهم بشواهد 

، فلـم نجــد فـیهم مـن یفتــري أوجهـاً للــتلاوة، ودیــن رجـاً وتحریـاً، فالمقــام مقـام قـرآنتح

بــل ولا مــن یســتحل الكــذب أو یمارســه، والمكســب هنــا بعــد قبــول بعــض الشــاذ أن 

نثبت بها أحكاماً لغویـة، فضـلاً عـن تـدعیم بعـض المسـائل الحدیثـة والقدیمـة علـى 

  : )٣(السواء

ومـن نحـا نحـوه: "ویهلـك  ابـن محیصـنففي محتسب ابن جنى ذكـر فـي قـراءة  - 

قــال أبــو الفــتح:  .، قــول ابــن مجاهــد أنهــا غلــط)٥(بفــتح الیــاء والــلام )٤(رث"الحــ

                                                 

 .١/١٣٩المزهر/ النوع الخامس ) ٣(

 ، ویراجع أمثلة عدیدة في كتاب سیبویه وغیره. ١/٨٥السابق ) ٤(

ینظــــر: القــــراءات القرآنیــــة فــــي ضــــوء علــــم اللغــــة الحــــدیث، د. عبدالصــــبور شــــاهین وكلــــه ) ١(

 مخصص لهذا.

 .٢٠٥البقرة / ) ٢(

 .١/١٢محتسب ال) ٣(



   
 

 

 ٤٣ 
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لعمــــري إن ذلــــك تــــرك لمــــا علیــــه اللغــــة، ولكــــن قــــد جــــاء لــــه نظیــــر... قــــنط 

  .)١(یقنط...

" فیقرؤنه بفتح الخاء والبـاء بـلا ستشهد بقراءة الذین یخففون "الخبءوسیبویه ی - 

 . )٢(عهمز، وحكى هنالك تخفیف الهمز في مثل هذا النو 

بضـــم العـــین مـــن العشـــوة  )٣(وفـــي الإتحـــاف عـــن الحســـن والمطـــوعي "عشـــاء" - 

مزید  "العرب لغةالقراءات وتوجیهها من "، وفي )٤(بالضم والكسر وهي الظلام

 .)٥(توضیح لهذا

ـــر القـــراءات فـــي  -  ـــدة یمكـــن اســـتخراجها بســـهولة مـــن كتـــاب أث ـــة عدی وثمـــة أمثل

على: قبـول الشـاذ والعمـل بـه فـي وكل هذه الشواهد تؤكد  )٦(الدراسات النحویة

اللغــة، أي فــي إثبــات الأحكــام بــه فــي النحــو والصــرف ومــتن اللغــة، علــى أن 

 القراءة هي المقدمة.

رغم تقریـر العلمـاء لقبـول الشـاذ لا نـزال بحاجـة إلـى المزیـد مـن تحقیـق الدرایـة  - 

 والروایة على السواء. 

 

 القراءات الشاذة والتفسیر وعلوم القرآن:  -

أي جمهــور العلمــاء إلــى أن القــراءة الشــاذة هــي مجــرد وســیلة مــن انتهــى ر 

وسائل تفسـیر القـرآن وتبیـین معانیـه، ویؤكـد هـذا مواقـف أبـي حنیفـة وأتباعـه، كمـا 

، وكذلك مواقف مالك ومن وراءه كمـا یعكسـه )٧(یعكس ذلك كتاب فواتح الرحموت

افعي وأنصـاره كمـا ، وكـذا مواقـف الشـ)١(، وابن العربي)٩(، والقرطبي)٨(سبل السلام

                                                 

 السابق نفسه. ) ٤(

 .٢١٣، ٢١١، ٢٠٧، ویراجع فیه أمثلة أخرى ١٨٨ینظر كتاب سیبویه والقراءات/ ) ٥(

 .١٦یوسف/ M         7  6  5   4L ) في قولھ تعالى: ٦(

 .٢٦٣الإتحاف/ ) ٧(

 . ٥٧، ٥٦یراجع فیه ص )٨(

 ثم إلى آخره.  ١٤٦ -١٢٩ینظر مثلاً ص) ٩(

)١٧، ١٦/ ٢) ١ . 

)٢١٧/ ٣ )٢ . 

 .٧٤٣الجامع لأحكام القرآن/ ) ٣(



   
 

 

 ٤٤ 
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ن الهمـــام (التقریـــر یـــر الحـــاج فـــي شـــرحه لتحریـــر الكمـــال بـــوابـــن أم )٢(یعكســـه الأم

  .)٤(، وأخیراً مواقف الحنابلة كما یعكسه رأي ابن قدامة في المغني)٣( والتحبیر)

صـاحب  الونشریسـي قلت ویدلنا على عموم قبـول الشـاذ فـي التفسـیر قـول

عن الجمیع: یجـوز عنـد فقهـاء الأمصـار مـن  وهو مالكي حاكیاً  ،المعیار المعرب

  .)٥(أهل الأثر والرأي أن یستشهد بالشواذ على معاني القرآن

فــي المقبــول  -عمومــاً  –هــذه بعــض التأكیــدات علــى منزلــة القــراءة الشــاذة 

تفسیراً لحكم فقهي قبلهـا  -لم یحكموا بها –ل من لم یقبلها إذا كانت تفسیریة، ولع

ماً فقهیاً، وفیمـا یـأتي مزیـد تأكیـد لأهمیـة القـراءة الشـاذة فـي تفسیراً لما یتضمن حك

  التفسیر: 

ف عن وجه القـراءة شالكسائي یستخدم القراءة الشاذة في التفسیر والبیان، والك - 

ة أبـي عمـرو وهـذا مـا یعكسـه اعتبـار قـراء ،المرسومة في المصحف كیـف هـو

. والإمـــام )٧(ق"بقـــراءة ابـــن مســـعود "یقضـــي بـــالح )٦(ومـــن وافقـــه "یقـــضِ الحـــق"

الكسائي لـیس وحـده فـي ذلـك ففـي كتـب علـوم القـرآن والتفسـیر وكتـب التوجیـه 

 ما یؤكد أن استخدام الشاذ سائد بین الجمیع.

بكســر القــاف  )٨(ومــن الاســتفادة بالشــاذ مــا نــراه فــي قــراءة بعضــهم "ومــن قبلــه" - 

فرعـون استشهدوا لها بقراءة ابن مسعود ومن وافقه: "وجـاء  وفتح الباء، وكیف

ومن معه"، ولا یكون معه إلا جنوده وأتباعـه، كمـا یشـهد لهـا أیضـاً قـراءة أبـي 

موسى الأشعري "وجاء فرعون ومن تلقاءه" وتلقاء بمعنى لقاء في الأصل، ثم 

 ... الخ.)٩(جهة"توسع فیها فصارت بمعنى "عند"، و"

                                                                                                                     

 .٧٩/ ١أحكام القرآن له ) ٤(

)٢٤، ٢٣/ ٥) ٥. 

)١٠٠ -٩٣) ٦. 

)١٧٢ -١٧١/ ٨) ٧. 

 .١/٦٢حاشیة الكمثري على الأنوار لأعمال الأبرار ) ٨(

 .٥٧الأنعام/ ) ١(

 .٢٥٤حجة القراءات/ ) ٢(

 .٩الحاقة/ ) ٣(

 ط الشعب. ٣٤المغربي/ تفسیر جزء تبارك للشیخ عبد القادر  )٤(



   
 

 

 ٤٥ 
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مــن كمــا اســتدلوا بــالقراءة الشــاذة علــى صــحة التأویــل واســتنباط معرفــة صــحته  - 

أبــو عبیــد مــا فعلــه ابــن كثیــر فــي تفســیره إذ قــال: وأكــد الكــلام بـــ  ذلــك كمــا قــال

لیـدل علـى أن ثـم مسـلكین  -یعني غیـر المغضـوب علـیهم ولا الضـالین" -"لا"

واستشــهد لمــا ذهــب إلیــه بقــراءة وهمــا طریقتــا الیهــود والنصــارى ...، فاســدین، 

ــــــــراهیم عــــــــن الأســــــــود عــــــــن عمــــــــر ــــــــة عــــــــن الأعمــــــــش عــــــــن إب ــــــــي معاوی    أب

بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه أنـــه كـــان یقـــرأ: "غیـــر المغضـــوب علیـــه وغیـــر ا

ر منــه علــى وجــه صــحیح، وهــو محمــول علــى أنــه صــدالضــالین" وهــذا إســناد 

التفسیر، فیدل على ما قلناه من أنه إنمـا جـيء بهـا لتأكیـد النفـي، وللفـرق بـین 

 )١( الطریقتین، لتجتنب كل منهما...

معنى القراءة الشاذة من معاني القـرآن، أن م هذا وما مضى یؤدي إلى أن نفه - 

 .)٣(، وقرآن اعتباراً بما كان)٢(ففي الشاذة جهة قرآنیة، أو هي قرآن في الجملة

والتســاؤل هنــا بعــد أن أكــدنا ودللنــا علــى أهمیــة ومنزلــة القــراءات الشــاذة: هــل ثمــة 

  :فرق بینها وبین المتواترة؟ هذا ما یمكن أن تجیب علیه الصفحات الآتیة

  سوق المتواتر والشاذ مساقاً واحداً:  -

ـــراث كاســـد وجـــدناه مـــتغلغلاً  دعـــوى باطلـــة وبضـــاعة فاســـدة فـــي كتـــب  وت

بهذا، دون أن یفرق  -ولا عیب علیهم -قدمائنا، ثم وجدنا تأثر بعض المستشرقین

هــؤلاء وهــؤلاء بــین حقیقــة الأمــر فــي هــذا وذاك، وكیــف خلطــوا فــي الفهــم فــي أن 

ح لا یعنــي أنــه یوجــب علینــا لــه حقــاً وقداســة كحــق مــا هــو احترامنــا للشــاذ الصــحی

ثابــت بــالتواتر مــن الآیــات البیــات المحفوظــة فــي الآفــاق المتلــوة بســلامة منقطعــة 

  النظیر. 

هـ) ومشـكله أنموذجـاً واضـحاً ٢٧٦ویكفي الباحث هنا ذكر ابن قتیبة (ت 

احــداً تحــت علــى هــذا حیــث نــراه یســوق بعــض القــراءات الشــاذة والمتــواترة مســاقاً و 

، وإذا كنــا لا نوافقــه )٤(نیــران طعنــه فــي لغتهــا وعبارتهــا، بــل فــي عــدم أدائهــا للمــراد

                                                 

 تفسیر ابن كثیر المحقق. ٤٥/ ١ )٥(

 جمع الجوامع وشرحه في هذه المسألة.) ٦(

 .١/١٦حاشیة القونوي على البیضاوي ) ٧(

 .٤٥ -٤١انظر مثلاً تأویل مشكل القرآن/ ) ١(



   
 

 

 ٤٦ 
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في هذا ولا نرد على طعونه العدیدة في كتابه المذكور، حیث تكفـل العلمـاء كـأبي 

حیان وغیره في الـرد علـى مثـل هـذا الـدعوات، وبیـان الوجهـة الصـحیحة فـي هـذا، 

قراءات جعلناها شـواهد لمسـائل مـن اللغـة والبلاغـة فضلاً عن  هذا فقد سبقت لنا 

  ... الخ. 

قتیبــة ومســلكه فــي كتابــه، جــاء رفضــنا لشــارحه  بــنوعلــى قــدر رفضــنا لا

، والتسـاؤل: )٢(الذي جـرى علـى الـدرب فـذكر الطعـن وأمسـك عـن الـدفع )١(ومحققه

وهل یحـق للمحقـق  !هل یجب على الشارح أن یشرح الغلط بتقریر دون تصویب؟

ید على أن مـا فـي المشـكل حـق أو إن شـئت فقـل إحقـاق المشـكل كأنـه حـق، التأك

  !والتجافي عن إحقاق الحق وإبطال الباطل؟

تأمل ما سبق ثم انظر تأثر المستشرقین بمثل هذا فـي قـول أحـد العلمـاء: 

"وأكثــر الخطــأ فــي مــنهج "جولــد تســیهر" وأتباعــه جعلهــم القــراءات كلهــا علــى قــدم 

هنـاك قـراءات شـاذة ضـعیفة، وأن هـذه القـراءات الشـاذة قـال  المساواة ونسـیانهم أن

فیها العلماء هي كتفسیر فقط للقرآن ولم یعدوها من القرآن ولم یجعلوها في درجـة 

واحــدة، وإنمــا بینــوا بعــد بحــث واطــلاع علــى الســند والرجــال صــحیح القــراءات مــن 

  .)٣(شاذها ومتواترها وآحادها

شــــــــرقین وجهـــــــودهم المســــــــتمرة إن الـــــــذي لا شـــــــك فیــــــــه أن مســـــــلك المست

هــو  يوالمســتمیتة حــول القــراءات ومــا یتعلــق بهــا مــن قضــایا، كــان هدفــه الأساســ

وشریعته، ثـم بـث هـذه الـروح الإسلام عقیدة و إثارة الشبهات حول القراءات والقرآن 

أداة حمـل أرائهـم المضـللة فـي بلادهـم فضـلا  المشككة في ربوع تلامذتهم، لیكونـوا

  .)٤(عن الترویج لها

والبحث العلمي القائم على إحقاق الحـق وإبطـال الباطـل، والمـنهج العقلـي 

 –كـــذلك یرفضـــان بـــل یمقتـــان مـــن یطـــرح جـــزءاً مـــن مســـألة ویســـكت عـــن تتمتهـــا 

                                                 

 السید صقر.) ٢(

 وما حولها. ٤٤انظر ص) ٣(

 .٩٠، ٨٩الوحي الإلهي لـ عبد الوهاب حمودة ) ١(

هــ ط مجمـع ١٣٩٠ینظر: المسشرقون والإسلام للدكتور إبراهیم اللبان مجلة الأزهر صـفر ) ٢(

 وما بعدها. ٤٨البحوث الإسلامیة ص
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إن هـذا الفعـل  ،فـي شـبهة حـین یظـن المسـألة كاملـةیقع مما یجعل القارئ  -البتر

خلـط الحـق وما یجيء على ضربه من بناء على أساس نـاقص، أو علـى أسـاس ی

بالباطل أو قول لا أساس له أو ربطه قائله بمـا لا ارتبـاط لـه بـه ... الـخ كـل هـذا 

  .)١(للكلم عن مواضعه وهو ما عابه القرآن في أكثر من آیة تحریف

 )٢(إن المستشرقین في منهجهم السابق: لا یكترثون بصحة السند وضـعفه

تبـرون المـتن دون الإسـناد، یع )٤(ویسوون بینـه وبـین المتـواتر )٣(ویقبلون الضعیف

، فهذه الأمور الخمسة )٥(ویقبلون عن الشخص الواحد ضعیفه ویرفضون صحیحه

لا  -)٦(الخمســـة فیهـــا مـــا فیهـــا مـــن خطـــأ منطقـــي فـــاحش وهـــو مـــا یعكســـه أولهـــا

في قواعد المنطق الأولیة تنا یكترثون بصحة السند... الخ وفیها ما فیها من أمور

هــا مــا فیهــا مــن الوصــول إلــى نتــائج لــم ولــن علــى مــا یفهــم مــن ثانیهــا، كمــا أن فی

ـــذین یتمســـكون بالنصـــوص الصـــحیحة وهـــو مـــا عكســـه تـــیع رف بهـــا المســـلمون ال

مـــن قیـــود المنطـــق الأساســـیة یســـلب البحـــث صـــفته  اً كمـــا أن فیهـــا تحـــرر  )٧(ثالثهـــا

وهـو مـا یعكسـه رابعهـا والـذي  )٨(العلمیة ویلحقه بـالتفكیر العلمـي الـذي لا قیمـة لـه

  وترك صحیحه وهو خامسها.  ضعیفةه الأخذ عن الشخص الواحد كان من نتائج

 وأتباعهم لا علم لهم ولا خلـق، وهذا كله یؤكد على أن هؤلاء المستشرقین

أن هذا منهم جهل أو ضحك على الناس وقیام بمهمة الشیطان، كما یؤكد أخیراً و 

علـــى أن القـــوم غیـــر جـــادین فـــي تطلـــب الحقـــائق، لأن إیمـــانهم بصـــدق الصـــادق 

  مستحیل. 

  تاریخ الشذوذ، وتاریخ القراءات الشاذة:  -

  تاریخ الشذوذ:  -١

                                                 

 .٥٢المستشرقون والإسلام السابق/ ) ٣(

 .٥٦السابق/ ) ٤(

 .٧٠الوحي الإلهي السابق/ ) ٥(

 وما بعدها.  ٦٤السابق/ ) ٦(

 .٧٦السابق/ ) ٧(

 .٥٦-٥٣سلام/ المستشرقون والإ) ٨(

 .٧٠-٦٨الوحي الإلهي: ) ١(

 .٥٦-٥٣المستشرقون/ ) ٢(
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الأحـــرف التـــي أنـــزل القـــرآن  -كـــان الغـــرض الأســـمى مـــن تعـــدد القـــراءات  

فـــي العهـــد النبـــوي هـــو تلبیـــة حاجـــات النـــاس علـــى لغـــاتهم المختلفـــة، لـــذا  -علیهـــا

یبهم اللغویـة، وجدناها تقع في نفوسهم مواقع حسنة ولا سـیما أنهـا توافقـت مـع أسـال

ولـــم یكـــن ثمـــة شـــذوذ لقـــراءات إلا مـــا یُظـــن أنـــه لـــم ینـــزل كمـــا عكســـته اختلافـــات 

الصحابة فیما بینهم، وكان النبي صـلى االله علیـه وسـلم یصـوب لهـم، ویقـول لهـم: 

صـلى االله علیـه  -، فالمقبول في هذا الوقت هو ما تلقـى مـن النبـي )١(هكذا أنزلت

  من النبي صلى االله علیه وسلم، والشاذ غیره. أو أحد صحابته الذي تلقى  -وسلم

 رضـي االله عنــه وظـل الأمـر علــى هـذه الحالـة فــي صـدر خلافـة أبــي بكـر  

، فوضــع ضــابطاً یخــرج الصــحیح مــن غیــره ویحــافظ كتابــة وقبــل أن یجمــع القــرآن

: اقعـدا لكتـاب الصـحف بعد أن كثر موت نقلته، وجاء ضـابطه الكریم على القرآن

، )٢(مــن جاءكمــا بشــاهدین علــى شــيء مــن كتــاب االله فاكتبــاهعلــى بــاب المســجد، ف

م والشاهدان هنا هما: من یشهدان بتلقیهما سماعاً عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـل

، تفــرد )٤(، ولــم یخــرج عــن هــذا الشــرط إلا آیتــان مــن ســورة التوبــة)٣( وكتابتــه أیضــا

 علیــه وســلم بنقلهمــا خزیمــة بــن ثابــت الأنصــاري، وقــبلا منــه لأن النبــي صــلى االله

بــن اوفــي المقابــل أیــة الـرجم لــم تقبــل وكــان معهــا عمــر  )٥(جعـل شــهادته بشــهادتین

  . )٦(الخطاب رضي االله عنه وحده غیر أنه لا توصیة بشهادته

فــالأخیرة عــدت مــن الشــاذة بخــلاف الأولــى، وعلیــه یمكــن تعریــف المقبــول   

  عن هذا.  ما وافق شرط أبي بكر في جمعه، والشاذ ما خرج :بأنه حینئذ

ثـم جـاء عهـد عثمـان رضـي االله عنـه فوحـد النـاس علـى رسـم واحـد وحــرق   

نقلهـا عـن  رجت بذلك قـراءات لـم یسـتفضفخ ،ما وجد لدیهم من مصاحف مخالفة

النبي صلى االله علیه وسلم، ومن ثم أبطل العمل بها، على أن المتأمل في حقیقة 
                                                 

یراجــــع صــــحیح البخــــاري، كتــــاب الخصــــومات، بــــاب كــــلام الخصــــوم بعضــــهم فــــي بعــــض ) ٣(

 .٢/٦/٢٢٧م

 .١/١٠٠الإتقان ) ١(

 .٧٦، ویراجع مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ٥٨/ ١السابق نفسه، ) ٢(

)١٢٩، ١٢٨/ ) ٣. 

 .١٤٠/ ٣تهذیب تهذیب ال) ٤(

 .٥٨/ ١الإتقان ) ٥(
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أو  -المقبولـــة -فاضـــةالمست فـــي الأســـاس جمـــع النـــاس علـــى القـــراءات عملـــه وهـــو

المتواترة یجد أن الرسم وحده لم یكن المعیار في قبول القـراءة أو ردهـا، فقـد أرسـل 

، وعلیــه فــالمقبول هــو: مــا وافــق الوضــع الــذي ارتضــاه )١(اً مــع كــل مصــحف قارئــ

والشـاذ مـا خـرج عـن هـذا، مـن  )٢(عثمان رضي االله عنـه فـي كتابـة القـرآن وحروفـه

، أو )٥(، أو أكثر من ذلـك)٤(إبدال لفظة في موضع أخرى، أو ب)٣(زیادة أو نقصان

  ... الخ.)٦(في تغییر حرف واحد

حب الصــحابة الــذین لــم ویبــدو أن هــذه القــراءات جــاء معظمهــا مــن مصــا  

ة الأخیــرة كــابن مســعود أو أبــي رضــي االله عنهمــا والــذي لــم یتخــل یشــهدوا العرضــ

، أو غیرهمــا )٧(علیــه وســلمعــن قراءاتــه لقناعــات عنــده بأنــه ســمعها منــه صــلى االله 

، )٨(ممــن عنــوا أحیانــاً بالتفســیر لــبعض الألفــاظ والأحكــام وأثبتــوا ذلــك فــي كتابــاتهم

نســب مثــل هــذه القــراءات للتــابعین أو المتــأخرین یعلــى أن أحــداً لا یعقــل عنــه أن 

بعد أن حرقت المصاحف التي حوت هذه القراءات، غایـة مـا ینسـب إلـى التـابعین 

ها ونقلها، لـذا وجـدنا المكتـوب شـیئاً والمقـروء شـیئاً ك السماعي بفي هذا هو التمس

  .)٩(آخر

والــذي تؤكــده الوقــائع وتشــهد لصــحته الحقــائق أن المــراد بالمصــحف أحــد   

أمــرین: إمــا حقیقــة الرســم وإمــا القــراءة نفســها، وهــذا مــا یظهــر جلیــاً فــي قــراءة ابــن 

هـي فـي مصـحف ابـن مسـعود  ه، قـالوا:، بالبناء لما لم یسم فاعل)١٠("یلفظمسعود "

                                                 

 .١٠٣/ ١الإتقان ) ٦(

 .٣٦٢/ ١مناهل العرفان ) ٧(

 .٧٥، ٦٣المصاحف للسجستاني ) ٨(

 .٦٣السابق/ ) ٩(

 .١٤مختصر في شواذ القرآن لابن خالویه/ ) ١٠(

 .١٥السابق/ ) ١١(

 .٢٠تأویل مشكل القرآن/ ) ١(

 .٢٩/ ١النشر ) ٢(

 .٣٨تأویل مشكل القرآن/ ) ٣(

 .١٨ق/ ) ٤(



   
 

 

 ٥٠ 
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مصــحف ابــن  ههكــذا، ولا اخــتلاف فــي رســمها كمــا تــرى فــي جمیــع المصــاحف بلــ

  .)١(مسعود

ظلـت منقولـة لقناعـات لـدى نقلتهـا  مر هـذه القـراءات المخالفـةوأخیراً فإن أ  

لا یمكــن تجاهلــه فــي وقــت لــم  -صــلى االله علیــه وســلم –بــأن مــا صــح عــن النبــي 

مقـــاییس واضــحة تفــرق بـــین مســتویات القـــراءات تكــن قــد ظهـــرت هنالــك معــاییر و 

ونقلتهــا، یقــول مكـــي: ولــذلك تمـــادى بعــض النــاس علـــى القــراءة بمـــا یخــالف خـــط 

، وزاد أمـــر التمـــادي فأثبتهـــا الـــبعض فـــي المصـــاحف )٢(المصـــحف ممـــا ثبـــت نقلـــه

  .)٣(العامة، ومیزوها بلون مخالف للمتواترة

عدیـدة  اً ب المتـواترة قرونـفـي ركـا -الشاذة –لقد عاشت القراءات المخالفة   

واحتاج الناس هنالك لقرون مدیدة حتى یتخلصوا منها ومن آثارها، ومن الأسباب 

  التي دعت إلى زوالها وهجر الناس لها ما یأتي: 

لحملتهــا، ومــا خلفتــه مــن آثــار واضــحة  -بعــد تبصــیر العلمــاء -كراهیــة النــاس - 

  .)٤(في وجدان الناس

تى استقر ارضته المستمرة لهذه القراءات حالدور البارز لرسم المصحف، ومع - 

مع باقي المقاییس والضوابط التـي تنوعـت مـن قـرن في أذهان الناس أهمیته، 

، ومــا خــرج اً وبــات مــا خــرج علــى هــذا الرســم شــاذ -لآخــر ومــن شــخص لآخــر

 للإجماع.  اً عن هذه الضوابط مخالف

هـــذه مـــوت حملتهـــا تباعـــاً، وحـــل محلهـــم أنـــاس یؤمنـــون بضـــرورة تجنـــب مثـــل  - 

 القراءات التي لم تثبت ثبوت المتواتر.

على أن أمر تشـذیذ هـذه القـراءات ونعتهـا بـه كمصـطلح لـم یكـن قـد ظهـر 

 لأو  هـو هــ)٢٠٠قبـلكان هارون الأعـور (ت  فإذا ،إلى الوجود حتى القرن الرابع

مـن علمـاء  اً في النصف الثاني من القرن الثاني، لكـن أحـدمن تتبع شاذ القراءات 

ثـاني والثالـث لـم ینعـت أیـاً مـن هـذه القـراءات بالشـذوذ، إلـى أن جـاء ابـن القرنین ال

                                                 

 .١٤٤مختصر ابن خالویه/ ) ٥(

 .٣١الإبانة/ ) ٦(

 .٢٠المحكم في نقط المصاحف/ ) ٧(

 .٣١، الفهرست/ ١٩/ ١غایة النهایة ) ١(
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ه) فــي القــرن الرابــع فرأینــاه ینعــت بعضــها بالشــذوذ وعــدم ٣١٠جریــر الطبــري (ت

  .)١(القراءة بها لمخالفتها مصاحف المسلمینجواز 

ددة أكبـر الأثـر فــي لقـد كـان للاختیـارات المدونــة  والمقـاییس القرآنیـة المحــ

مــن هــذه القــراءات، والتــي لــم  -الشــاذ –مــن المتــروك  -المتــواتر-لمقبــولتحدیــد ا

  تخرج على ما ذكره ابن الجزري وتناولناها بشيء من التفصیل فیما سبق. 

وفیما یأتي مزید توضیح لما سبق وذلك ببیان حقیقة أمر القراءات الشاذة 

  وتاریخها: 

  تاریخ القراءات الشاذة:  -

لثـاني والثالـث ونعـتهم لـبعض القـراءات بالنـدرة كان لجهود علماء القرنین ا

والأخرى بالتفرد، وربما بنسبتها إلى البعض، أو القلـة، وأحیانـاً بالشـذوذ ... ثـم مـا 

خلفته هـذه الجهـود مـن اختیـارات ومقـاییس سـاعیة وراء الحـد مـن اضـطراب وجـوه 

صـنیعهم  القراءات وتحدید مستویاتها، ثم ما رأیناه من أثر هذه الجهود، وكیف أن

، ثم رأینا دورهم في )٢(بعد ذلك -الصریح –قد ألبس بعض القراءات ثوب الشذوذ 

تعرض قسم غیر قلیل من القراءات للقلق والاضطراب عبر تاریخ القراءات، على 

  ظل یحتفظ بكینونته وهویته.  -المتواتر –أن القسم الأعظم 

فانتقلـت بالاختیـارات  وفي بدایة القرن الرابع وأثنائه وبعده تتـوالى الجهـود،

إلى مقاییس وبـدأ للشـذوذ كمصـطلح شـكل، ثـم تقـدم أثرهـا بعـد سـبعة ابـن مجاهـد، 

وتألیفـه كتابــاً مسـتقلاً فــي الشــواذ، ومـا كــان مـن متابعــات ناجحــة علـى هــذا الــدرب 

  . )٣(لان خالویه وابن جنى ومكي وغیرهم

 -وبحـق – لقد تعددت هنالك قنوات التشذیذ واختلفـت، وكـان القـرن الرابـع

 -المتـواتر -حراءات ونضـوجه علـى المسـتویین الصـحیهو العصر الأمثل لفن القـ

ا جنبـاً إلـى جنـب، ولـیس هـذا بمســتغرب مـحیـث تنوعـت قنواته -الشـاذ –والمـردود 

  ه صدور الرجال واجتهاداتهم. ؤ على علم عمدته النقل والسند، ووعا

                                                 

 . ١٣/٢٤٧جامع البیان ) ٢(

ــــن خالویــــه/ ) ١( ــــال: مختصــــر اب ــــى ســــبیل المث ــــاب ١/٢٣٢، والمحتســــب ٤١ینظــــر عل ، والكت

 غیرها.و  ٢٩٢/ ٧، و٤/٢٣١، والبحر المحیط ٢/٤٧

، والإبانــة/ ٣٥/ ١، والمحســتب٦٧١، وقارنــه بالســبعة/ ٦٨ینظــر : مختصــر ابــن خالویــه/ ) ٢(

 وغیرها. ٣٢٦/ ٢، والنشر ٩٧، ٩٦
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أیــت أن الكشــف ومواصــلة لهــذه الجهــود جــاء هــذا البحــث، ولا ســیما أنــي ر 

عــن طرائــق تشــذیذ القــراءات لــم یكــن لنــا إلا بالمقــابلات بــین المســتویین الســابقین، 

ومــا قــد تصــطدم بــه مــن وجــود للمقیــاس ولا تمكــن مــن التطبیــق والعكــس، والســبب 

الأسمى وراء هذا هـو خـط سـیر هـذا الفـن وتاریخـه ومصـطلحه وملامحـه وهـو مـا 

  توضحه الصفحات الآتیة: 

  لغة واصطلاحاً: تعریف الشذوذ  -

أمـــا الشـــذوذ لغـــة: فهـــو مـــأخوذ مـــن: شـــذ یشـــذ شـــذوذاً: انفـــرد وخـــرج عـــن 

، )٢(، وأشـــذ الشـــيء: نحـــاه وأقصـــاه، فالشـــاذ: المتنحـــى)١(الجمهـــور ونـــدر فهـــو شـــاذ

فثمــة معــان لغویــة لــم یخــرج عنهــا  )٣(وشــاذ عــن القیــاس: أي مــا شــذ عــن الأصــول

درة والخــروج علــى القاعــدة والقیــاس الشــذوذ فــي اللغــة وأغلبهــا تشــعر بـــ: التفــرد والنــ

  .)٤(والأصول

وأمــا الشــذوذ اصــطلاحاً فهــو: مــا فقــد شــرطاً أو أكثــر مــن شــروط القبــول 

وأركانهــا، یقــول ابــن الجــزري: ومتــى اختــل ركــن مــن هــذه الأركــان الثلاثــة، أطلــق 

علیهـــا ضـــعیفة أو شـــاذة أو باطلـــة، ســـواء أكانـــت عـــن الســـبعة أم عمـــن هـــو أكبـــر 

لنــا بشــيء مــن التفصــیل أن القــراء وضــعوا ضــابطاً حســناً لقبــول ، وســبق )٥(مــنهم

القــــراءة، وأن أركانــــه: موافقــــة العربیــــة ولــــو بوجــــه، وموافقــــة الرســــم ولــــو احتمــــالاً، 

وصحة السند وتواتره، وأباحوا بـإطلاقهم أن یسـموا مـا فقـد شـرطاً أو ركنـاً مـن هـذه 

  الأركان شاذاً.

صــطلاحي للشــاذ موحیــة وجــاءت عبــارة الســیوطي فــي ضــبط التعریــف الا

  .)٦(حین عرفه بأنه: ما صح سنده وخالف الرسم أو العربیة مخالفة تضر

 اً أما ذكره لصـحة السـند فموافـق لكـون الشـاذ عنـد عامـة المحـدثین صـحیح

علـى أن الأمـر مختلـف فـي القـراءات عنـه  )١(هـو أو ثـق منـه خالف فیه الثقـة مـن

                                                 

 یراجع التاجین للجوهري والزبیدي مادة (ش ذ ذ).) ٣(

 لسان العرب (ش ذ ذ).) ٤(

 أساس البلاغة للزمخشري مادة (ش ذ ذ).) ١(

 .١/٩٦الخصائص ) ٢(

 .١/٩ النشر) ٣(

 .٢٢تحبیر التیسیر النوع ) ٤(
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، وینــدر فــي عامــة أنــواع الحــدیث فــي الحــدیث والــذي یــرى أن اتحــاد الواقعــة أصــل

  هذا في القراءات. 

وأمــا قولــه "تضــر" فترجــع إلــى الأمــرین الســابقین: الرســم والعربیــة، وحــین 

نرجعها إلى الرسم نقول تأتي هذه المخالفة على وجهین: الأولى المخالفـة الضـارة 

 )٢(التي تجعل القراءة شـاذة بزیـادات لیسـت فـي المصـحف نحـو "فـي مواسـم الحـج"

كهــا لأنهــا مخالفــة غیــر ذلــك مــن المخالفــات الجســیمة التــي أجمــع النــاس علــى تر و 

   .صریحة من كل وجه

والثانیــة: المخالفــة غیــر الضــارة مثــل "ملــك" علــى قــراءة الألــف وهــي غیــر موجــودة 

فــي المصــحف، وأمــا مخالفــة العربیــة حــین نرجــع الضــرر إلیهــا نــرى ثلاثــة أمــور: 

القـراءة باللغـات  -اتفاقـاً  –، فالمخالفـة الضـارة مخالفة ضارة، وغیر ضارة، وموافقة

 -اللهجــات –المذمومــة، وغیــر الضــارة هــي تلــك المخالفــة لــبعض اللغــات  الردیئــة

مخالفــة  وكــذاداخــل اللغــة الواحــدة، فلســان العــرب مخالفتــه ضــارة لأنهــا فســاد فیــه، 

وافقة لهجة داخل اللسان العربي سواء أقالوا عنها فصیحة أم جیدة..، وضدهما الم

أیضـاً شـهرة خاصـة وهـي التـي اقترنـت  في الشهرة في قولـه "لـم یشـتهر" فهـيوأما ن

بــالتلقي والقبــول، ویخــرج عــن هــذا المشــهور: الموافــق للمصــحف الصــحیح الســند 

الموافــق للعربیــة الشــاذ لعــدم تلقیــه بــالقبول وذلــك لخروجــه عمــا علیــه النــاس فضــلاً 

ببنـــــــاء نـــــــزل  )٣( M ¼   ¾  ½L وعمـــــــا قبلـــــــوه فـــــــي القـــــــراءة لشـــــــذوذه مـــــــن نحـــــــ

، وكــذا قــراءات الصــحابة التــي اعتبــرت مشــهورة صــحیحة الســند، فمــا )٤(لللمجهــو 

الملحـــق  تلقیـــه بـــالقبول، وخـــرج كـــذلك المشـــهوروافـــق المصـــحف منهـــا فشـــاذ لعـــدم 

ه ووافــق الرســم والعربیـــة بالشــاذ وهــو: مــا صــح ســنده بنقــل عــدل ضــابط عــن مثلــ

لغلـط ولا مـن الشـذوذ واختلـف الأئمـة فـي قبولـه عنـد القـراء فلـم یعـدوه مـن ا واشتهر

  بین قابل ومانع، كغالب ما ورد عن الأئمة الأربعة الذین هم: 

                                                                                                                     

 التفسیر من المزهر في علوم اللغة للسیوطي. ) ٥(

 .١٧٧الصافات/ ) ٦(

 . ٢/٢٢٩المحتسب ) ١(

 . ١٩٨، وتاریخ القرآن للكردي/ ٧٧، ٧٠الإبانة/ ) ٢(
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وكبقیة روایـات نـافع  -موضوع البحث -والیزیدي والحسن والأعمش ابن محیصن

ومثله كل ما  )١(بها في بعض الأقطاروغیرها مما لا یزال معمول  -نافععشرة  –

الملحــــق  –ول دون الــــبعض للاخـــتلاف فـــي أمــــره وهـــذا النـــوع تلقـــاه الـــبعض بـــالقب

  لقبول البعض له. -المشهور الشاذ -أعلى رتبة من سابقه -بالشاذ

فالشــاهد علــى هــذا: كــل مــا خــالف الرســم مــع صــحة ســندها أو خــرج عــن 

  .المتفق على قبوله مع صحة سنده

 وثمة تعریفات تعكس الشاذ كمصطلح ثبت أمره ورسخ في الأذهـان لكـن 

ــــاه تأســــیس  ــــى بحــــث مســــتقل وفیمــــا ذكرن ــــاج إل عرضــــها وتناولهــــا بالمعالجــــة یحت

لتناول القراءات الشاذة عن القراء  -من وجهة نظري -لموضوع البحث وهو كاف

مـع القـراء العشـر  والذي نختم الحدیث هنا بـالتعریف بهـم وبـرواتهم... الـخالأربعة 

  وهو یتضح في الصفحات الآتیة:أهل التواتر 

  ء الأربعة عشر ورواتهم:القرا -

  )٢( هـ)١٦٩نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم أبو رویم (ت  -١

  )٣( هـ)٢٢٠قالون: عیسى بن مینا أبو موسى (ت  -راویاه: أ -

هــــــ) ولـــــه ١٩٧ورش: عثمـــــان بـــــن ســـــیعد أبـــــو ســـــعید المصـــــري (ت  -ب  

  .)٤(طریقان مشهوران هما طریق الأزرق والأصبهاني

  )٥( هـ)١٢٠كثیر بن المطلب أبو معبد (ت  بن ابن كثیر: عبد االله -٢

البــــزي: أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــداالله بــــن القاســــم أبــــو الحســــن (ت  -راویــــاه: أ -

  .)٦( هـ)٢٥٠

 هــ)٢٩١ل: محمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو عمر المكـي (ت قنب -ب  

)١(.  

                                                 

، ٢٤١، وغیـث النفـع/ ١/٤٧٥، وأمثلة في النشـر١٩٩، ١٩٨یراجع تاریخ القرآن للكردي/ ) ٣(

 وغیرهما.

 .٢/٣٣٠، وغایة النهایة ١/١٠٧معرفة القراء ) ١(

 على الترتیب. ٦١٥/ ١، ١٥٥/ ١السابقان: ) ٢(

 .٥٠٢/ ١، ١٥٢/ ١السابقان: ) ٣(

 .٤٤٣/ ١، ٨٦/ ١السابقان: ) ٤(

 .١/١٤٦غایة النهایة ) ٥(



   
 

 

 ٥٥ 
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  .)٢( هـ)١٥٤العلاء بن عمار (ت أبو عمرو: زبان بن  -٣

  .)٣( هـ)٢٤٦ي: حفص بن عمر الدوري أبو عمر (ت الدور  -راویاه: أ -

  .)٤( هـ)٢٦١السوسي: صالح بن زیاد أبو شعیب السوسي (ت  -ب  

  .)٥( هـ)١١٨ابن عامر: عبد االله بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة (ت  -٤

  .)٦( هـ)٢٤٥الدمشقي (ت  هشام بن عمار أبو الولید السلمي -راویاه: أ -

االله بــن أحمــد بــن بشــیر بــن ذكــوان أبــو عمــرو (ت ابــن ذكــوان: عبــد  -ب  

  .)٧( هـ)٢٤٢

  .)٨( هـ)١٢٩بهدلة أبي النجود (ت عاصم بن -٥

أبـــو بكــر: شـــعبة بــن عیـــاش أبــو بكـــر الحنــاط الأســـدي الكـــوفي (ت  -راویــاه: أ -

  )٩(هـ)١٩٣

  .)١٠(هـ)١٨٠حفص بن سلیمان أبو عمر الأسدي الكوفي ( -ب  

  .)١١(هـ)١٥٦اعیل أبو عمارة (ت ة بن حبیب بن عمارة بن إسمز حم -٦

خلــــــف بــــــن هشــــــام بــــــن ثعلــــــب أبــــــو محمــــــد البــــــزار البغــــــدادي (ت  -راویــــــاه: أ -

  .)١٣(هـ)٢٢٠خلاد بن خالد أبو عیسى الكوفي (ت  -ب  

  .)١٤(هـ)١٨٩الكسائي: على بن حمزة بن عبد االله أبو الحسن (ت  -٧

                                                                                                                     

 .٢٣٠/ ١، ومعرفة القراء ٢/١٦٥السابق: ) ٦(

 .١٠٠/ ١، ٢٨٨/ ١السابقان: ) ٧(

 .١٩١/ ١، ٢٥٥ /١السابقان ) ٨(

 .٣٣٢/ ١، وغایة النهایة ١٩٣/ ١معرفة القراء ) ٩(

 .٤٢٣/ ١، ١/٨٢السابقان: ) ١٠(

 .٣٥٥/ ٢، ١٩٥/ ١، وغایة النهایة ١٩٣/ ١معرفة القراء ) ١(

 .٤٠٤/ ١، ١٩٨/ ١السابقان: ) ٢(

 .١/٣٤٦، ١/٨٨السابقان: ) ٣(

 .٣٢٥/ ١، ١٣٤/ ١السابقان:) ٤(

 .٢٥٤/ ١، ١٤٠/ ١السابقان: ) ٥(

 .٢٦١/ ١، ١/١١١السابقان ) ٦(

 .٢٧٢، ٢٠٨/ ١السابقان: ) ٧(

 .١/٢٧٤، ٢١٠/ ١السابقان: ) ٨(

 .١/٥٣٥، ١/١٢٠السابقان: ) ٩(



   
 

 

 ٥٦ 
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  .)١(هـ)٢٤٠ث البغدادي (ت أبو الحارث: اللیث بن خالد أبو الحار  -راویاه: أ -

  الدوري وسبق ذكره مع أبي عمرو. -ب  

  .)٢( هـ)١٣٠أبو جعفر: یزید بن القعقاع المخزومي (ت  -٨

ابـــــن وردان: عیســـــى بـــــن وردان أبـــــو الحـــــارث المـــــدني الحـــــذاء (ت  -راویـــــاه: أ -

  .)٣( هـ)١٦٠

  .)٤( هـ)١٧٠ابن جماز: سلیمان بن مسلم بن جماز (ت  -ب  

(ت  زیــــــد بــــــن عبــــــد االله أبــــــو محمــــــد الحضــــــرميحاق بــــــن ییعقــــــوب بــــــن اســــــ -٩

  .)٥(هـ)٢٠٥

  .)٦(هـ)٢٣٨عبد االله اللؤلؤي (ت  أبورویس: محمد بن المتوكل  -: أراویاه -

  .)٧(هـ)٢٣٤روح بن عبد المؤمن أبو الحسن البصري النحوي (ت  -ب  

  خلف البزار وسبق ذكره مع حمزة.  -١٠

ان أبــو یعقــوب المــروزي البغــدادي وراق إســحاق بــن إبــراهیم بــن عثمــ -راویــاه: أ -

  )٨(هـ)٢٨٦خلف (ت

  .)٩( هـ)٢٩٢إدریس بن عبد الكریم الحداد (ت  -ب  

الســـهمي المكـــي (ت  بـــن محیصـــن: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن ابـــن محیصـــن -١١

  .)١٠( هـ)١٢٣

  البزي وسبق ذكره مع ابن كثیر . -راویاه: أ -

                                                 

 .٣٤/ ٢، ٢١١/ ١السابقان: ) ١٠(

 .٢/٣٨٢غایة النهایة ) ١١(

 .١/٦١٦غایة النهایة: ) ١(

 .١/٣١٥السابق ) ٢(

 .١/١٥٧، ومعرفة القراء ٣٨٦/ ٢السابق: ) ٣(

 .١/٢١٦، ٢/٢٣٤السابقان: ) ٤(

 .٢١٤/ ١، ١/٢٨٥السابقان: ) ٥(

 .١٥٥/ ١غایة النهایة ) ٦(

 .٢٥٤/ ١، معرفة القراء ١/١٥٤السابق: ) ٧(

 . ١٦٧/ ٢غایة النهایة ) ٨(



   
 

 

 ٥٧ 

??لمجلد  ? بالإسكند?ية ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 في قراءات الأئمة الأربعة فوق العشرة دراسة تأصيلية على النظائر المتواترة  القراءات الشاذة بين المصطلح والتطبيق 

 

أبـــو الحســـن ابـــن شـــنبوذ: محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الصـــلت بـــن شـــنبوذ  -ب

  .)١(هـ)٣٢٨البغدادي (ت

  .)٢( هـ)٢٠٢الیزیدي: یحیى بن المبارك بن المغیرة أبو محمد (ت  -١٢

سلیمان بن الحكم أبو أیوب الخیاط المعروف بصاحب البصري (ت  -راویاه: أ -

  .)٣( هـ)٢٣٥

  .)٤(هـ)٣٠٣أحمد بن فرح أبو جعفر الضریر المفسر (ت  -ب  

أبــي الحســن یســار، أبــو ســعید البصـــري (ت  الحســن البصــري: الحســن بــن -١٣

  .)٥( هـ)١١٠

  .)٦( هـ)١٩٠شجاع بن أبي نصر البلخي البغدادي أبو نعیم (ت  -راویاه: أ -

  الدوري وسبق ذكره مع أبي عمرو. -ب  

  .)٧( هـ)١٤٨الأعمش: سلیمان بن مهران أبو محمد الأسدي (ت -١٤

لــــف كتــــاب ؤ لبصــــري مطــــوعي أبــــو العبــــاس امالحســــن بــــن ســــعید ال -راویــــاه: أ -

  .)٨( )٣٧١اللامات وتفسیرها (ت

محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهیم أبــو الفــرج الشــنبوذي الشــطوي البغــدادي  -ب  

  .)٩(هـ)٣٨٨(ت 

  

  

  

                                                 

 .٥٥-٢٥/ ٢السابق: ) ٩(

 .٣٧٥/ ٢السابق: ) ١٠(

 .١٢، والقراءات الشاذة للقاضي/ ١٤الإتحاف/ ) ١(

 .١٣، ١٤السابقان: ) ٢(

 .٦٥/ ١معرفة القراء ) ٣(

 .١٤، القراءات الشاذة/ ١٤الإتحاف/ ) ٤(

 .٣١٦ -٣١٥/ ١، وغایة النهایة ٩٦ -١/٩٤معرفة القراء ) ٥(

 .١٦، ١٥، والقراءات الشاذة ١٤الإتحاف/ )٦(

 .١٥، ١٤السابقان: ) ٧(
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  المبحث الثاني

  متواتر في قراءات الأئمة الأربعة:ظواهر الشذوذ وآثارها فیما له نظیر  

  

  أولاً: نماذج من الظواهر والآثار المعجمیة: 

  د: تمهی

تفصـــح عـــن معـــاني ألفـــاظ اللغـــة فیمـــا عـــرف بكتـــب  وضـــع العلمـــاء كتبـــاً   

التـي نأخـذ منهـا مـا نریـده  -لا الأوحـد –المعاجم، وهـذه المعـاني هـي الرافـد الأول 

  .بتعدد السیاقات المختلفة یتعدد لتشكیل المعنى المقصود، والذي

لاحــظ والنـاظر فــي القــراءات القرآنیــة فــي ضـوء ظــاهرة المعنــى المعجمــي ی

یكــون لــه معنــى أو أكثــر مــن  أن اللفــظ الــذي تتحقــق فیــه هــذه الظــاهرة وآثارهــا قــد

  وهو سیاق الآیة.  ،المعجمیة، والذي یحدد المعنى المراد المعاني

ا یحــیط فالســیاق القرآنــي، وكــذا القــرائن والعلائــق الكامنــة بــین الكلمــات ومــ  

أكبر الأثر في رسم  كل هذا له )١(ظروف ذات صلةبهذه الكلمات من ملابسات و 

حیــث لــم: یعــد  -القــراءة القرآنیــة –معــالم وملامــح واضــحة ومحــددة لمعنــى اللفــظ 

ینظــر إلــى الكلمــات باعتبارهــا وحــدات معجمیــة تشــمل مواقــع نحویــة محــددة، وإنمــا 

، وعلیــه وجــدنا )٢(إلــى شــروط اســتخدامها فــي تــلاؤم وانســجام مــع الكلمــات الأخــرى

  ل إلى مجال، ومكان إلى مكان ... الخ. اختلاف معاني الكلمات من مجا

مـن  ةوتعني الدراسة هنا باختلاف الوحدات المعجمیة في القراءات القرآنیـ  

ولو بحرف مع نظیره  -القراءة -تلك الألفاظ اللغویة التي تختلف فیها جذور اللفظ

ل في القراءة المقابلة الواردة على اللفظ الآخر، ولم یكن ثمة احتمال في وقوع إبدا

بینهمــا، فكــل منهمــا یعــد وحــدة معجمیــة تختلــف عــن الأخــرى ویــتم معالجتهــا لبیــان 

  المعنى عند العلماء. 

علــــى أن الدراســــة هنــــا لا تعنــــي بكــــل القــــراءات المتــــواترة والشــــاذة، وإنمــــا   

تقتصـر علـى النظــائر المتـواترة وقـرئ بهــا فـي مواضـع أخــرى لأحـد الأئمـة الأربعــة  

  ا ما یتضح فیما یأتي:أصحاب القراءات الشاذة وهذ

                                                 

 .٢٦٣علم اللغة مقدمة للقارئ العربي د. محمود السعران/ ) ١(

 وما حولها. ٢٢لأستاذنا الدكتور/ عبد الفتاح البركاوي/ دلالة السیاق ) ٢(
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  اختلاف جذر الكلمة في فاء الكلمة:  -١

  الآیة.  )١(... My  x  w  v  u  t  sz  L  قوله تعالى   

قـــرأ الحســـن "أیمـــانهم" بكســـر الهمـــزة، وقـــرأ البـــاقون وهـــي القـــراءة المتـــواترة 

¥  ¦  §  ¨  M ، ونظیرهـــا مــن المتـــواتر قـــراءة ابـــن عـــامر)٢(اتفاقــاً بفـــتح الهمـــزة

ª  ©   L )وفــــي )٤(بكســـر الهمــــزة "إیمــــان" وقــــرأ البـــاقون "أیمــــان" بفتحهــــا )٣ ،

  .)٥(الإتحاف ولا نعلم خلافاً في موضع المجادلة

  

الإیمـان: مصـدر "ءامـن" مـن الأمـان،  مـنأما قـراءة الحسـن فمـن "أ م ن" 

، والمعنــــى: )٧(، أو: الإذعــــان والتصــــدیق)٦(والإیمــــان: التصــــدیق الــــذي معــــه أمــــن

ن الــذي ظهــر علــى ألســنتهم وفرغــت منــه قلــوبهم وقایــة وحصــناً دون اتخــذوا الإیمــا

، فالإیمــان هنــا مــن الأمــان، ویبعــد أن یكــون فــي الإیمــان الــذي )٨(دمــائهم وأمــوالهم

ه حتى صار كفراً حتى هو التصدیق، لأنهم قد وصفوا من قبل بالنفاق، وبالغوا فی

  . )٩( M     ©  ¨  §         ¦  ¥  ¤     £  ¢L  قال االله

أما قراءة الباقین بالفتح "أیمانهم" فمن "ي م ن" ، والیمین: أصله الجارحة   

، والیمـــین: اســـم، )١٠(وهـــو مســـتعار فـــي الیـــد بمـــا یفعلـــه المعاهـــد والمحـــالف وغیـــره

ایـة وحصـناً والجمع: أیمـان، والمعنـى اتخـذوا العهـود التـي قطعوهـا علـى أنفسـهم وق

راءتین، فشــــذوذ وجــــه الحســــن أمــــره إلــــى دون دمــــائهم وأمــــوالهم، والرســــم یوافــــق القــــ

  الروایة.

                                                 

 .٢المنافقون/ ) ١(

 .٣١٢، والفوائد المعتبرة/ ٥٤٣الإتحاف/ ) ٢(

 .١٢التوبة/ ) ٣(

 .٣٠٢، والإتحاف/ ٢/٢٧٨النشر) ٤(

 .٥٤٣الإتحاف/ ) ٥(

 .٢٦المفردات/ ) ٦(

 معجم ألفاظ القرآن الكریم "أ م ن".) ٧(

 .٩٠القراءات الشاذة/ ) ٨(

 .٣المنافقون/ ) ٩(

 .٥٢٣-٥٢٢المفردات/ ) ١٠(
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  اختلاف الجذر اللغوي في عین الكلمة:  -٢

)١(M  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢L قوله تعالى   
 .  

قــرأ الشــنبوذي "وفســاد كبیــر" بالثــاء المثلثــة هكــذا "كثیــر" مكــان البــاء الموحــدة هكــذا 

اءة الشـبنوذي معـدودة مـن الشـواذ ، وقـر )٢("كبیر" وهي قراءة الباقین والمتـواترة اتفاقـاً 

 براوییــه  -شــیخ الشــنبوذي -ونظیرهــا مــن المتــواتر قــراءة حمــزة والكســائي والأعمــش

M    ½         ¼L )وقــرأ الجمهــور )٤(بالثــاء المثلثــة، وقــرأ البــاقون بالبــاء الموحــدة )٣ ،

_  M إلا هشـام مـن طریـق الـداجوني، وعاصـماً والحسـن بالثـاء فـي قولـه تعــالى

a  ̀   L )٦(وقرأ هشام ومن معه بالباء )٥(.  

أما قراءة الشنبوذي التي معنا وما وافقها في باقي القراءات "كثیـر" فوزنهـا   

ـــاً... والكثـــرة:  ـــرة زاد حســـیاً أو معنوی ـــر كث ـــر الشـــيء یكث ـــل" مبالغـــة، یقـــال: كث "فعی

لعــدد ، والكثــرة فــي ا)٧(الزیــادة فــي الكــم أو الكیــف، أو الزیــادة الحســیة أو المعنویــة

: تعنـي عظمـه، لأن االله لا -وفسـاد كثیـر –، والكثرة في القراءة هنا )٨(نقیض القلة

فاقترافـه إثـم بـل آثـام كبیـرة أو عظیمـة، أو أن عـدم الامتثـال لأمـر االله مـن  )٩(یحبه

اتخــاذ الكفــار بعضــهم أولیــاء بعــض یــؤدي إلــى فتنــة فــي الأرض وفســاد متعــدد أو 

، أو )١٠(تعــدد النهــي عــن هــذا فــي آیــات متعــددة مــن وجــوه كثیــرة، ولا ســیما بعــد أن

أن هــؤلاء الكفــار یقترفــون الفســاد مــن وجــوه كثیــرة مثــل العــداوة والخیانــة وتضــییع 

                                                 

 .٧٣الأنفال/ ) ١(

، والقــــراءات الشــــاذة ٢٨٨ینظــــر الفوائــــد المعتبــــرة ضــــمن إتحــــاف البــــررة بــــالمتون العشــــرة/ ) ٢(

 .٤٩للقاضي/ 

 .٢١٩البقرة/ ) ٣(

 .٢٠٣، الإتحاف ٢٧٧/ ٢النشر ) ٤(

 .٦٨الأحزاب/ ) ٥(

 .٤٥٦، والإتحاف/ ٣٤٩/ ٢النشر ) ٦(

 معجم ألفاظ القرآن الكریم "ك ت ر". )٧(

 لسان العرب "ك ت ر".) ٨(

 البقرة.  ٢٠٥ینظر الآیة/ ) ٩(

 سورة المائدة.  ٥٨-٥١یراجع الآیات ) ١٠(



   
 

 

 ٦١ 
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، أو أنهم یكیدون لأهل الإیمان بالإفساد مـرة )١(الفرائض فوجب أن توصف بالكثرة

  بعد مرة. 

یـل" للمبالغــة بالبـاء "كبیـر" فعلـى وزن "فع -المتـواترة –أمـا قـراءة الجمهـور   

أیضاً: یقال كبر الأمر: عظم، والكبیر: العظیم حسیاً أو معنویـاً، والكبیـرة: الكثیـرة 

وفي اللسان: الكبیرة: هي الفعلة القبیحة المنهي عنها شرعاً العظـیم  )٢(أو العظیمة

  ، فالذنب هنا من الكبائر لأن الفساد عظیم أمره.)٣(أمرها

الأول وصـــف للفســاد والثـــاني والمتأمــل فـــي المواضــع التـــي معنــا   

وصف للإثم والثالث وصف للعن وكل منها یصح وصفه بالكبر في الحجم أو ما 

یــنجم عنــه، كمــا یصــح وصــفه بــالكثرة والتــي تشــعر بالتعــدد مــرة بعــد مــرة ثــم إنهمــا 

والعلاقة  كما نرى بین  یشتركان في معنى العظم، فالكبیر والكثیر بمعنى العظیم،

لـة كلهـا التقـارب مـن جهـة اللغـة والتفسـیر، والتـرادف مـن الجهـة القـراءتین فـي الأمث

والرسم یوافق القراءتین،  البنیویة حیث إنهما على وزن "فعیل" وما فیه من مبالغة،

  فبقى أن مرد الشذوذ هنا هو النقل ودرجته.

  

  ثانیاً: نماذج من الظواهر والآثار النبویة "الصرفیة": 

  تمهید: 

اهر إمــا فــي الأســماء وإمــا فــي الأفعــال ولكــل منهمــا الأمثلــة فــي هــذه الظــو   

  أبنیة وصیغ وضعها العلماء. 

بنیــاً والبنــاء كمــا عرفــه ابــن منظــور لغــة: البنــى نقــیض الهــدم، بنــى البنــاء   

  . )٤(وبنیاناً ... والبناء المبنى والجمع: أبنیة -مقصور –وبناءً ومبنى 

حیــث عــدد حروفهــا هــو: الهیئــة التــي علیهــا الكلمــة مــن  الاصــطلاحوفــي   

ـــــد كـــــل فـــــي  ـــــة، وســـــكناتها مـــــع مراعـــــاة الأصـــــلي والزائ المرتبـــــة، وحركاتهـــــا المعین

                                                 

 .٢٩١/ ١الكشف ) ١(

 معجم ألفاظ القرآن (ك ب ر).) ٢(

 لسان العرب (ك ب ر).) ٣(

 لسان العرب (ب ن ي).) ٤(
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، أو هو: عدة الحروف مع الهیئة التـي تنـتظم هـذه الحـروف فـي حركـة )١(موضعه

  والحرف كذلك.  ،وللفعل ،، فللاسم مبناه وبنیته وبناؤه)٢(أو سكون

ثلاثــة أحــرف ... ونهایتــه أمــا الأســماء فأقــل مــا یبنــى علیــه الاســم المجــرد   

 ةوهـــذه الأبنیـــة قـــد تلحقهـــا حـــروف أخـــرى تســـمى حـــروف الزیـــاد )٣(خمســـة أحـــرف

ــــد علــــى المعنــــى الأصــــلي،  -البنــــاء –غة تســــب الصــــی"ســــألتمونیها" فتك معنــــى زائ

  .)٤(وأقصى ما یصل إلیه الاسم بالزیادة سبعة أحرف

لعلمـاء صـیغاً وأما الأفعال فالاعتماد في أبنیتها على الزمن حیث اعتمـد ا  

  للدلالة على الزمن بصفة عامة هي:  اً ثلاث

الماضــي وهــو: الحــدث المقتــرن بــالزمن الماضــي، وهــو إمــا مجــرد أو مزیــد،  -١

مبنــي للمعلــوم أو للمجهــول، وتــدل صــیغه علــى انتهــاء الحــدث، ویمكــن تمیــزه 

  .)٥(بقبوله تاء الفعل والتأنیث الساكنة

الزمانین، المبـدوء بأحـد حـروف "أنیـت"،  المضارع وهو: الحدث المقترن بأحد -٢

أو للمجهـول، ومـا یمیـزه أنـه یصـلح لأن مبنى للمعلوم  مزیدوهو إما مجرد أو 

  .)٦(یلي "لم" كما أن صیغته تعبر عن عدم انقضاء الفعل

الأمر وهو: الحدث الدال على الطلب بصیغته المقترن بالزمن الحالي مجرداً  -٣

  .)٧(التوكید أو مزیداً، وعلامته قبول نون

وفیما یأتي بعض الظواهر والآثار البنیویة في القراءات الشاذة ولها نظیر في   

  المتواتر والذي جاء في اتجاهین: 

  

                                                 

 ).١هامش( ٤أحمد كحیل/ التبیان في تصریف الأسماء د. ) ١(

 .٢٧معجم المصطلحات النحویة والصرفیة د. محمد سمیر نجیب/ ) ٢(

 .١١، ١٠تصریف الأسماء للشیخ محمد الطنطاوي/ ) ٣(

 .١٤، وتصریف الأسماء/١٧ -٦ینظر التبیان في تصریف الأسماء/ ) ٤(

 .٤٤/ ١شرح التصریح على التوضیح) ٥(

 .١/٤٥السابق ) ٦(

 السابق نفسه.) ٧(
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  نماذج من الظواهر والآثار البنیویة في الأسماء: -أ

  التقابل بین "فَعل"، و"فِعْل":  -١

   .)١( M}  ¡  �   ~¢  §  ¦  ¥  ¤  £¨  L  قوله تعالى

حیـث وقـع معرفـاً ومنكـراً بكسـر الحـاء،  -الاسـم –الحسن لفـظ "الحـج"  قرأ

 وقرأ الباقون بفتحهـا إلا موضـع آل عمـران

فالحسـن علـى أصـله ومعـه الأعمـش  )٢(

 ومن أصحاب التواتر حفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر، والباقون بفتحه

)٣(.  

خـــتلاف والتـــردد ج: القصـــد، والكـــف، والقـــدوم.. والقبلـــة بالحجـــة، وكثـــرة الاالحَـــ - 

 وقصد مكة للنسك، وبالكسر: الاسم

)٤(.  

أمـا قــراءة الكسـر فلغــة أهــل نجـد، وأمــا قـراءة الفــتح فلغــة أهـل العالیــة والحجــاز  - 

 وأسد

لغتـان فـي المصـدر، وقیـل: الفـتح  -الكسـر والفـتح –همـا  :، قال مكـي)٥(

 مصــدر والكســر اســم

 لحــج مــن الألفــاظ التــي اكتســبت معــانيعلــى أن لفــظ ا )٦(

 دیدة بمجيء الإسلام. ج

والمعنـــى علـــى الـــوجهین الســـابقین واحـــد وهـــو هنـــا أن الأهلـــة مواقیـــت محـــددة  - 

نـا اتحـاد أو قصد بیت االله الحرام وإقامة النسك، ومن الناحیة البنیویة ه للناس

 تقارب بین الصیغتین، والرسم یوافقهما، فمرد الشذوذ إذاً هو النقل.

  التقابل بین فَعل، وفَعَل:  -٢

  .)٨(والزمر )٧(بالأنعام  M  %  $L   له تعالى:قو 

وعي فــي موضــع " بفــتح الــدال وكــذا المطــقــدرهقــرأ الحســن موضــع الأنعــام "

ــــاق ــــواترة اتفاقــــاً ون بإســــكان الزمــــر، وقرأهمــــا الب ــــراءة المت ــــدال وهــــي الق ، وجــــاء )٩(ال

                                                 

 .١٨٩البقرة/ ) ١(

 .٩٧آیة/ ) ٢(

 .٣٢، والقراءات الشاذة/ ٢٧٦، والفوائد المعتبرة ٢٧٧، والإتحاف/ ٢٤١/ ٢ینظر النشر ) ٣(

 القاموس المحیط (ح ج ج). )٤(

 . ٣٢، والقراءات الشاذة/ ٢٧٧الإتحاف/ ) ٥(

 .٣٥٤ -٣٥٣/ ١الكشف ) ٦(

 .٩١الأنعام/ ) ٧(

 .٦٧الزمر/ ) ٨(

 .٣٠٨، ٢٨٤، والفوائد المعتبرة/ ٤٨٣، ٢٦٩الإتحاف ) ١(
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�  ¡   M  اختلاف أهل التواتر والشاذ معاً في نظیر هذا اللفظ مـن قولـه تعـالى

 ¢         ¦    ¥  ¤  £L )فقـــرأه ابـــن ذكـــوان وحفـــص وحمـــزة والكســـائي وأبـــو  )١

  . )٢(جعفر وخلف والأعمش بالفتح والباقون بالإسكان ومعهم الحسن على أصله

قــال هــذا علــى قــدر والفــتح لغــة فیــه، وی : مبلغــه-بســكون الــدال -ر الشــيء قــد - 

یســـاویه، والقـــدر ، وهـــو بمقـــدارهأخـــذ بقـــدر حقـــه وبقـــدره أي: هـــذا أي: مماثلـــة و 

  .)٣(والقدَر: الطاقة والغنى والیسار

، والقراءتان لغتان )٤(أما قراءة الإسكان فمصدر، وأما قراءة الفتح فاسم مصدر - 

 .)٥(بمعنى واحد وعلیه الأكثر، وقیل بالتسكین الطاقة وبالتحریك المقدار

، -عنــد أكثــر أهــل العربیـــة –وذكــر أبــو حیــان أن قــدره وقــدَره بمعنـــى الطاقــة  - 

وقیل بالتسكین: الوسع، وأكثر مـا یسـتعمل بالتحریـك إذا كـان مسـاویاً للشـيء، 

 .)٦(یقال: هذا على قدر هذا

وأرى أن الإســـكان هنـــا هـــو الأولـــى للمعـــاني الســـابقة، أمـــا التحریـــك فـــي قـــراءة  - 

الحســـــن والمطـــــوعي فلغـــــة والمعنـــــى واحـــــد وهـــــو الطاقـــــة والوســـــع، والقراءتـــــان 

ف مـــن الوجهـــة التفســـیریة، والرســـم مـــع التـــراد متقاربتـــان مـــن الوجهـــة الصـــرفیة

  یوافهما، فبقى أن مرد الشذوذ هو الروایة.

  

  

  التقابل بین فعل وفِعال:  -٣

، قـــرأ الحســــن )٧(MP  O  N  M  L  K    J  IL قولـــه تعــــالى:   

"وفصـــاله" بفـــتح الفـــاء وســـكون الصـــاد بـــلا ألـــف، وقـــرأ البـــاقون بكســـر الفـــاء وفـــتح 

                                                 

 .٢٣٦البقرة/ ) ٢(

 .٢٠٥، والإتحاف/ ٢٢٨/ ٢النشر) ٣(

 المصباح المنیر، والقاموس المحیط (ق. د. ر).) ٤(

 المصباح السابق.) ٥(

 .٢٠٥الإتحاف/ ) ٦(

 بتصرف. ٢٣٤/ ٢البحر المحیط ) ٧(

  .١٤لقمان/ )١(
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 في قراءات الأئمة الأربعة فوق العشرة دراسة تأصيلية على النظائر المتواترة  القراءات الشاذة بين المصطلح والتطبيق 

 

M لى واختلـف أهـل التـواتر والشـاذ فـي نظیـره مـن قولـه تعـا، )١(الصاد وألف بعـدها

/  .  -  ,0  L )فتفـــرد الحســـن كعادتـــه لكـــن بضـــم الفـــاء وألـــف بعـــد  )٢

بلا ألف كقراءة الحسن التي معنـا أولاً، الصاد، ویعقوب بفتح الفاء وسكون الصاد 

  .)٣(وقرأ الباقون على أصلهم بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها

حــاجز بــین الشــیئین... وفطــم المولــود، والاســم الفصــال، والفصــل: الفصــل: ال - 

إبانــة أحــد شــیئین مــن الآخــر حتــى یكــون بینهمــا فرجــة ... والفصــال: التفریــق 

 . )٤(بین الصبى والرضاع

الحسن "وفصله" فمصدر فصل كضرب والاسم الفصال، والمصدر  وأما قراءة - 

ي التــــي تفطــــم هنــــا یــــدل علــــى وقــــوع الفصــــل مــــن طــــرف واحــــد، لأن الأم هــــ

 ، )٥(رضیعها، والمعنى: وفطمه من الرضاع

اله" فمصدر أیضـاً لكنـه مـن "فاصـل"، وهـو یـدل علـى "وفص الباقین وأما قراءة - 

، والمعنى: وفطـام الأم صـبیها )٦(وقوع الفصل من اثنین: فاصل أمه وفاصلته

  من الرضاع في عامین. 

، والقراءتـان )٧(لانقال البیضاوي: وفیه دلیل على أن أقصى مدى الرضاع حو  - 

بعــد هــذا العــرض بینهمــا تقــارب مــن الــوجهتین الصــرفیة فهمــا مصــدران كفطــم 

لمراد بیان مدة الرضاع أو غایته، والرسم وفطام، وكذا الوجهة التفسیریة لأن ا

 یحتملهما، فلم یبق السبب في الشذوذ إلا من وراء الروایة وضابطها.

  التقابل بین فَعلة وفاعلة:  -٤

   )٨( M   ¨  §  ¦  ¥L عالىقوله ت  

                                                 

 .٣٠٤، والفوائد المعتبرة ٤٤٧الإتحاف/ ) ٢(

 .٨الأحقاف/) ٣(

 .٥٠٤، والإتحاف/ ٢/٣٧٢النشر) ٤(

 .٣٨١القاموس المحیط، والمصباح المنیر (ف ص ل)، والمفردات) ٥(

 .٧٤، والقراءات الشاذة/ ٦١/ ٨، والبحر المحیط٢/٣٨٠معاني القراءات ) ٦(

 .٤/٢١٤معاني القراءات السابق، والبحر ) ٧(

 .٤٤٧الإتحاف/ ) ٨(

 .٥٥البقرة/ ) ١(



   
 

 

 ٦٦ 
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"الصـــاعقة" هنـــا وحیـــث وردت بحـــذف الألـــف وســـكون  ابـــن محیصـــنقـــرأ 

العــین هكــذا "الصــعقة"، وقــرأ البــاقون وهــي القــراءة المتــواترة بــالألف وكســر العــین 

©  M ونظیرهـــا فـــي المتـــواتر موضــــع واحـــد وهـــو قولـــه تعــــالى  )١("الصـــاعقة"

 ¬  «  ªL )مـن  –في أحد وجهیـه  حیصنابن محیث قرأها الكسائي و  )٢

بحذف الألف وسكون العین، وقرأها الباقون بالألف وكسر العـین ومعهـم  -المبهج

  .)٣(-من المفردة –في وجهه الثاني  ابن محیصن

والصــاعقة:  )٤(علیــه ىصــعقتهم الســماء صــاعقة: أصــابتهم، وصــعقة ... غشــ - 

قـط، أو عـذاب الهزة الكبیرة ... والصوت الشدید من الجو ثم یكـون منـه نـار ف

  .)٥(، وهذه الأشیاء تأثیرات منهادأو موت، وهي في ذاتها شيء واح

والصعقة: المصدر أو المرة من الفعل، أو: على إرادة الصوت الذي یصـحب  - 

 ، والمعنى فأخذتكم الصیحة المهلكة. )٦(الصاعقة

والصـــاعقة: الاســـم مـــن الفعـــل، والمعنـــى: فأخـــذتكم النـــار النازلـــة مـــن الســـماء  - 

 .)٧(ةللعقوب

التــــي تنــــزل وتحــــرق، أي  "الصــــاعقة"ویجــــوز أن تكــــون القراءتــــان لغتــــین فــــي 

، وقیـــل الصـــعقة والصـــاعقة بمعنـــى واحـــد وهـــي: )٨(فأخـــذتكم النـــار وأنـــتم تنظـــرون

. والقراءتان كمـا تـرى بینهمـا تـرادف وتقـارب )٩(صیحة العذاب وقیل فیها غیر ذلك

هــم ســواء أكــان وقــوع العــذاب با مــمــن الــوجهتین الصــرفیة والتفســیریة، وغایــة مراده

  بالصیحة أم بالنار، والرسم یحتملهما فبقى الشذوذ رهناً للروایة.

  التقابل بین فِعل، وفُعل:  -٥

                                                 

 .٢٧٣، والفوائد المعتبرة/ ١٧٩ف/ الإتحا) ٢(

 .٤٤الذاریات/ ) ٣(

 .٥١٧، والإتحاف/ ٢/٣٣٧النشر ) ٤(

 القاموس المحیط (ص ع ق).) ٥(

 .٢٨١المفردات/  )٦(

 .٤/٢٠٧، والفتوحات الإلهیة ٣٣٢الحجة لابن خالویه/ ) ٧(

 .٥١٧السابقان، والإتحاف/ ) ٨(

 .٢٨٨/ ٢الكشف) ٩(

 .٢٥القراءات الشاذة/ ) ١(
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   .)١( M  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  UL قوله تعالى  

حیــث وقــع بضــم الــراء  -غیــر المنــون –والحســن "الرجــز"  ابــن محیصــنقــرأ       

©     M     ª   ونظیرها من المتـواتر قولـه تعـالى ،المتواترةوهي  )٢(والباقون بكسرها

L)والحسـن علـى  ابـن محیصـنحیث قرأها حفـص وأبـو جعفـر ویعقـوب ومعهـم  )٣

  .)٤(، والباقون بكسرها-بضم الراء –ا مأصله

، والرجــــز بالكســــر والضــــم: القــــذر، وعبــــادة )٥(أصــــل الرجــــز: الاضــــطراب ... - 

  . )٦(الأوثان، والشرك والعذاب

، فقــراءة الضــم لغــة الحجــاز، وقــراءة الكســر لغــة )٧(قراءتــان لغتــان فــي الاســموال - 

، وذكـــــــر الطبـــــــري أن القـــــــراءة بالكســـــــر بمعنـــــــى: العـــــــذاب، وبالضـــــــم )٨(تمـــــــیم

، والمعنــــى علــــى هــــذا لــــیس ببعیــــد لأن عبــــادة الأوثــــان تــــؤدي إلــــى )٩(الأوثــــان

والمعصـــــــیة تـــــــؤدي إلـــــــى  -عبـــــــادة الأوثـــــــان –العـــــــذاب، أو إلـــــــى المعصـــــــیة 

 ، وأخیراً القراءتان مترادفتان من الوجهة التصریفیة والتفسیریة.)١٠(ابالعذ

وقد یكون ثمة تقارب من الوجهة التفسیریة لاختلاف المعنى المقصود بالرجز  - 

والحسـن ولا تمانعهـا  ابـن محیصـنالمعاني السـابقة تحتملهـا قـراءة و كما سبق. 

إن االله سبحانه قد  وإن كان الأنسب أنها لغة كالكسر والمعنى: العذاب، حیث

أخبـــر قبـــل الموضـــع الـــذي معنـــا بأنـــه أرســـل علـــیهم ألوانـــاً مـــن العـــذاب مثـــل: 

 .)١١(الخ الطوفان والجراد والقمل والضفادع، آیات ...

                                                 

 .١٣٤الأعراف/  )٢(

 .٢٥، والقراءات الشاذة/ ٢٧٣الفوائد المعتبرة/ ) ٣(

 .٥الذاریات/) ٤(

 .٥٦٢، والإتحاف/ ٣٩٣/ ٢النشر ) ٥(

 .١٨٨ -١٨٧المفردات/ ) ٦(

 القاموس المحیط "ر ج ز".) ٧(

 .٣٤٧٢الكشف: ) ٨(

 .٥٦٢) الإتحاف/ ٩(

 .١٨٤/ ٢٩جامع البیان )١٠(

 .٤/٤٤١) تفسیر ابن كثیر ١١(

 الأعراف. ١٣٣الآیة/ ) ١(



   
 

 

 ٦٨ 
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  التقابل بین فُعل وفَعَل:  -٦

   .)١( M  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L قوله تعالى   

وهي القراءة المتواترة بضم قرأ المطوعي "حسناً" بفتح السین، وقرأ الباقون 

¸    M º  ¹  ، ونظیرها من المتواتر قوله سبحانه ")٢(الحاء وإسكان السین

L )حیـــث قرأهــــا حمــــزة والكســــائي ویعقــــوب وخلــــف بفــــتح الحــــاء والســــین وقرأهــــا  )٣

  .)٤(الباقون بضم الحاء وإسكان السین

، ... )٦(، وهو عبارة عن كل مبهج مرغـوب فیـه)٥(الحُسن: ضد القبح ونقیضه - 

الأحـــــداث ... وأكثـــــر مـــــا یقـــــال فـــــي تعـــــارف العامـــــة و  )٧(ویقـــــال فـــــي الأعیـــــان

للمستحســـن بالبصـــر، وعلیـــه جـــاء أكثـــر مـــا فـــي القـــرآن، والحَسَـــن: نعـــت لمـــا 

علـى  سـن، فالحُ )٨(: شيء من الكل، والحُسنحَسُن، والحَسَن شيء من الحُسن

  .)٩(هذا أعم من الحَسَن، وحسَّن الشيء حُسناً فهو حسن

فظــاهره أنـــه مصـــدر والتقـــدیر: ... ذا حســـن، أو  "حَسَـــناً "مــا قـــراءة المطـــوعي أ - 

لغیــــر  -علــــى الوصــــف بالمصــــدر لإفــــراط حســــنه، ویجــــوز أن  یكــــون صــــفة

 كالحلو والمر، فیكون الحُسن والحَسن لغتین.  -المصدر كما سبق

أمـــا قــــراءة البـــاقین "حُســــناً" فصـــفة مشــــبهة وقعـــت لمصــــدر محـــذوف أي قــــولاً  - 

والمعنــى التفســیري علــى القــراءتین واحــد وإن تعــددت أقــوال العلمــاء  ،)١٠(حســناً 

                                                 

 .١١) النمل/ ٢(

 .٣٠٢، والفوائد المعتبرة/ ٤٢٦) الإتحاف/ ٣(

 .٨٣) البقرة/ ٤(

 .٢١٨/ ٢) النشر٥(

 لسان العرب "ح س ن".) ٦(

 .١١٨) المفردات/ ٧(

 .١١٩ -١١٨السابق ) ٨(

 ) لسان العرب ح س ن.٩(

 ) السابق نفسه.١٠(

 .٧٣-٧٢، والقراءات الشاذة/ ١/٢٥٠، ویراجع الكشف ١/٢٥٨) البحر المحیط ١(



   
 

 

 ٦٩ 
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فیـــه فمـــنهم مـــن عبـــر عـــن الحســـن بصـــیغة التوحیـــد أو بـــالقول المعــــروف أو 

 .)١(الصدق أو الطیب ... الخ

ویبدو أن ركون الجمهور إلى القراءة بالضـم والإسـكان لأنـه أعـم للحَسَـن، 

أنه یقارب قراءة الجمهـور أیضـاً  وأما قراءة المطوعي فوجهها على الوصف وسبق

على أنهما بمعنـى واحـد، والمعنـى هنـا یحتمـل الـوجهین وإن كانـت قـراءة الجمهـور 

  هي الأشمل هنا.

وثمة ترادف مـن الوجهـة الصـرفیة علـى القـول بالصـفة فیهمـا، أو التقـارب 

مصدر وصف به والثانیة صفة، ومن الوجهة التفسـیریة  -حُسناً  –على أن الأولى

یـبهم  ا یجعلـه مشـكلاً لقراءتین ترادف مع مراعـاة تعـدد المعنـى التفسـیري، وهـذبین ا

  المعنى المراد، على أن الرسم لا یمانع وجه المطوعي، فبقى مرد الشذوذ للروایة.

  

  التقابل بین مفعَل ومَفعل:  -٧

   .)٢( M n  m  l    k   jL  قوله تعالى   

البــــاقون وهــــي القــــراءة المتــــواترة والحســــن "مطلــــع" بفــــتح الــــلام و  ابــــن محیصــــنقــــرأ 

قـــــرأ  )٤( M   B  A  @  ?  >L  ، ونظیرهـــــا مـــــن المتـــــواتر قولـــــه تعـــــالى)٣(بكســـــرها

بخلفــه بكســر الــلام، وقــرأ البــاقون وهــو  ابــن محیصــنالكســائي وخلــف والأعمــش و 

  .)٥(بفتح اللام بن محیصنالوجه الثاني لا

ي طالعــة... ومطلعــاً طلعــت الشــمس والقمــر والنجــوم تطلُــع طلعــواً، ومطلَــعِ فهــ - 

والمطلِـع: الموضـع التـي تطلـع لغـة، وهـو القیـاس، والكسـر الأشـهر...،  بالفتح

علیه الشمس، وجعلوه كـالطلوع علـى عـادة العـرب فـي وضـع الأسـماء موضـع 

، )١(إنه اسم لوقت طلوع الشمس :المصادر، وقال بعض البصریین في الكسر

                                                 

 وغیرها. ٢/٢٩٦، وجامع البیان ١/٢٨٦) البحر المحیط ٢(

 .٩٠) الكهف/ ٣(

 . ٢٩٧، والفوائد المعتبرة/ ٣٧٢) الإتحاف/ ٤(

 .٥) القدر/٥(

 .٥٩٢، والإتحاف/ ٤٠٣ -٤٠٢/ ٢) النشر ١(

 ) لسان العرب (ط ل ع).٢(



   
 

 

 ٧٠ 
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الســـمین: والمضـــارع یطلــُـع ، قـــال )١(وكــل مـــا بـــدالك مـــن علـــو فقـــد طلــع علیـــك

بالضــم فكــان القیــاس فــتح الــلام فــي الفعــل ولكنهــا مــع أخــوات لهــا ســمع فیهــا 

 والجمهور على الكسر كما سبق. )٢(الكسر

أما قراءة الفتح فاسـم مكـان والقیـاس فیـه الفـتح فـي الـلام لأن مضـارعه یطلـع   - 

إلــــى أنـــه مصــــدر میمــــي، والكـــلام علــــى تقــــدیر  بضـــم الــــلام، وذهـــب الــــبعض

 .)٣(تطلع علیه ي: مكان طلوع الشمس والمراد مكانضاف، أم

 . )٤(وأما قراءة الكسر فاسم زمان، أو لغة في المصدر - 

والمعنى على القـول بأنهمـا لغتـان فـي المصـدر: حتـى إذا بلـغ طلـوع الشـمس، 

 . )٥(وعلى القول بأن الثانیة اسم زمان: حتى وقت طلوع الشمس

ـــــراءت ـــــالنظر فیمـــــا ســـــبق نجـــــد أن الق ـــــي المصـــــدروب ـــــان ف  ،ین مصـــــدر أو لغت

قـراءة الفــتح فاسـم مكــان یـدل علــى الحــدث،  اوالمصـدر یــدل علـى الحــدث فقـط، أمــ

 أما قراءة الكسر فاسم زمان یدل على الحدث وزمن. و ومكان حدوثه، 

ثــل هــذا ولا وإذا كــان المعنــى هنــا لا یمــانع الفــتح بــل هــو القیــاس اللغــوي فــي م

لـى قـراءة الكسـر وأنهـا مـذهب الجمهـور والمتـواترة، سیما أن بعده "تطلُع"، ویؤكد ع

فــإن أحــداً بعــد العــرض الســابق لا یمكنــه نســبة الشــذوذ وعلتــه فــي وجــه الفــتح إلــى 

جهة اللغة، ومع الاتفاق الرسمي لم یبق إلا البحث عن سـند القـراءة ولمـاذا تركـت 

 وآخر عهدها أو أن الأمر یحتاج إلى نظرة عامة في شذوذ القراءات.

  

  التقابل بین مَفعَل، ومُفعَل:  -٨

  .)٦( M^  ]  \   [  ZL قوله تعالى  

                                                 

 ) المصباح المنیر (ط ل ع).٣(

 .٣٧٢) الإتحاف/ ٤(

 .٦٤، ٦٣) القراءات الشاذة/ ٥(

 .٥٩٢، ٣٧٣، والإتحاف/ ١٥٥/ ٣) معاني القراءات ٦(

 .١٥٥/ ٣، ومعاني القراءات٣٠/٣٣١) جامع البیان ٧(

 .٨٠) الإسراء/ ١(
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، )١(قــرأ الحســن "مــدخل" بفــتح المــیم، وقــرأ البــاقون بضــمها وهــي المتــواترة

، )٣(MN  MOL  و )٢( Mm  lL   ونظیرهــا فــي المتــواتر قولــه تعــالى

  . )٤(قرأهما نافع وأبو جعفر بالفتح، والباقون بالضم

ج، والمدخل بـالفتح: الـدخول، وموضـع الـدخول أیضـاً... الدخول نقیض الخرو  - 

قــــول: أدخلتـــــه مـــــدخل توالمــــدخل بالضـــــم: الإدخــــال، والمفعـــــول مــــن "أدخلـــــه" 

  . )٥(صدق

أمــا قــراءة الفــتح فمصــدر میمــي مــن دخــل بمعنــى الــدخول، وحینئــذ یكــون 

، ویحتمــــل أن یكــــون )٦( M P  O    N  ML معنــــى "أدخلنــــي" دون لفظــــه مثــــل

هـو  :ا على الظرفیـة، وقیـلماسم مكان من الدخول أیضاً وانتصابه الفتح على أنه

 .)٧(مصدر لفعل ثلاثي مقدر، والتقدیر: أدخلني فأدخل مدخل صدق

وأما قراءة الضم فمصدر میمـي مـن أدخـل= اسـم مصـدر كاسـم المفعـول، 

والمدخول فیـه حینئـذ محـذوف أي: أدخلنـي الجنـة إدخـالاً، ویحتمـل أن یكـون وجـه 

إمــا علــى  -مكانــاً  –أدخلنــي مكانــاً... فالنصــب  :أي ،نــه اســم مكــانالضــم علــى أ

فاسم المصدر والمكـان  )٨(الظرفیة وعلیه سیبویه، أو أنه مفعول به وعلیه الأخفش

 ن على فعلهما.اجاری

والمعنــــى علــــى المصــــدریة فــــي القــــراءتین دخــــولاً أو إدخــــالاً، وعلــــى  ،هـــذا

ــــة فیهمــــا: مكــــان دخــــول، أو مكــــا ن إدخــــال... والمــــراد بالمــــدخل الاســــمیة المكانی

  .)٩(نفي الآفاق والعاهات عنه وهو: الجنةالصدق: الطیب الحسن المكرم الحق ب

                                                 

 .٢٩٦، والفوائد المعتبرة/ ٣٦٠) الإتحاف/ ٢(

 .٣١) النساء/ ٣(

 .٥٩) الحج/ ٤(

 .٢٤٠، والإتحاف/ ٢٢٤/ ٢) النشر٥(

 عرب (د خ ل).) لسان ال٦(

 .١٧) نوح/ ٧(

 .٢٤٠، ویراجع الإتحاف/ ٦٢) القراءات الشاذة/ ٨(

 .٢٤٠) الإتحاف/ ١(

 .٢٥٩/ ٨) جامع البیان٢(
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بـــــین الـــــوجهین هنـــــا مـــــن الجهـــــة الصـــــرفیة  أو تـــــلاقٍ  وهكـــــذا ثمـــــة تـــــداخل

ــــم همــــا مــــن الجهــــة التفســــیریة  لاختلافهمــــا الاشــــتقاقي مــــن "دخــــل" أو "أدخــــل"، ث

ه الفتح هنا، وكـذا الرسـم فلـم جاللغة لا تمانع و متقاربان في المعنى أو مترادفان. و 

  یبق إلا نقل القراءة وسندها ودرجته ومتى انقطع أو قل.

  

  التقابل بین فِعلى وفُعلى" -٩

   .)١( MÀ  ¿   ¾  ½Á  L قوله تعالى   

"ســــخریاً" بكســــر الســــین، وقــــرأ البــــاقون وهــــي القــــراءة المتــــواترة  ابــــن محیصــــنقــــرأ 

، )٤(M-   ,L  ، و)٣( M  Q   PL  متـواتر، ونظیرهـا مـن ال)٢(بالضم

وأبـــو جعفـــر وخلـــف والأعمـــش بضـــم الســـین  حیـــث قرأهمـــا نـــافع وحمـــزة والكســـائي

  .)٥(والباقون بكسرها

ــ -  خرى: هــذا الــذي یقهــر التســخیر: ســیاقة إلــى الغــرض المخــتص قهــراً ... والسُّ

الفعـل الســاخر،  ت منـه، واستسـخرت للهـزء، والسـخریةفیتسـخر بإرادتـه، وسـخر 

  ".سخریاً بالكسر"و

أي علــى  )٦(الســخریةو والكســر فــي الآیــات محمــول علــى الــوجهین: التخســیر،  - 

ره ســـخریاً بالكســـر ســـخَ معنـــى الاســـتعباد والقهـــر، وعلـــى معنـــى الاســـتهزاء، وتَ 

  .)٧(ویضم: كلفه ما لا یرید وقهره وسخر منه ... هزئ

كســــر فــــي فال )٨(ســــخِر منــــه: اســــتهزأ بــــه فمصــــدر أمــــا قــــراءة الكســــر "سِــــخریاً" - 

 الاستهزاء.

                                                 

 .٣٢) الرخرف/ ٣(

 .٣٠٨، والفوائد المعتبرة/ ٤٩٥) الإتحاف/ ٤(

 .١١٠) المؤمنون/ ٥(

 .٦٣) ص/ ٦(

 .٣٢٩/ ٢، والنشر ٤٠٦) الإتحاف/ ٧(

 .٢٢٧) المفردات/ ١(

 القاموس المحیط (س خ  ر). )٢(

 .١٣١/ ٢) الكشف ٣(



   
 

 

 ٧٣ 
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 )١(دهمصدر أیضاً لكنه من سَخَره: استعبأما قراءة الضم فمصدر أیضاً ف 

فالضــم كمــا نــرى مــن العبودیــة  او روهم فــي العمــل وســخروا مــنهم اســتهزءلأنهــم ســخ

 ومنه السخرة.

والیـــاء فـــي ســـخریاً للنســـب للدلالـــة علـــى قـــوة الفعـــل فالســـخرى أقـــوى مـــن 

  .)٢(السخر

ن بمعنـى واحـد وهـو یجـد أن القـراءتین قـد یكونـان لغتـی والمتأمل فیما سبق

، وقــد یختلفــان علــى أن الكســر مــن الاســتهزاء والضــم مــن الاســتبعاد، وقــد )٣(الهــزء

ـــد ـــداخلان مـــن جهـــة أن الخـــدم والعبی عـــادة مـــا یقعـــان عرضـــة  -قـــراءة الضـــم -یت

 للاستهزاء من مستخدمیهم وهو ما تعكسه قراءة الكسر. 

ابــــن الضــــم هنــــا لأنــــه مــــن الســــخرة، غیــــر أن  ویبــــدو أن الجمهــــور علــــى

ل مـن أن الاسـتهزاء، أو علـى التـداخل والمـآ في قراءته بالكسر جعله من محیصن

فوجــه الكســر هنــا لــیس معــه مــانع كمــا  ،الخــدم والعبیــد یكونــان عرضــة للاســتهزاء

محــــتملان لغــــة ورســــماً والأمــــر متعلــــق  -الضــــم والكســــر –والوجهــــان هنــــا  ،نــــرى

عه والذي یدعو إلى تساؤلات عدیدة فـي إخـراج مثـل هـذه القـراءات بالإسناد وانقطا

  وتشذیذها.

  

  التقابل بین فعلة وفعلات: -١٠

   .)٤( Mj  i  h  gL قوله تعالى   

 رأ البــــــاقون بالتوحیــــــد وهــــــي القــــــراءةقــــــرأ الحســــــن "صــــــلواتهم" بــــــالجمع وقــــــ

 MX   W  V  U  TL  ، ونظیرهــا مــن المتــواتر قولــه تعــالى ")٥(المتــواترة

 حیث قرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش بالتوحید وقرأها الباقون بالجمع )١("

)٢( .  

                                                 

 ) السابق نفسه.٤(

 .٤٠٦) الإتحاف/ ٥(

 .٨١) القراءات الشاذة/ ٦(

 .٩٢) الأنعام/ ١(

 .٢٨٤، والفوائد المعتبرة/ ٢٦٩) الإتحاف/ ٢(

 .٩) المؤمنون/٣(

 .٢/٣٢٨، والنشر ٤٠٢) الإتحاف/ ٤(



   
 

 

 ٧٤ 
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الصـــــلاة: الــــــدعاء والتبـــــرك والتمجیــــــد، ویقـــــال: صــــــلیت علیـــــه: دعــــــوت لــــــه،  - 

وزكیــت... والصــلاة التــي هــي العبــادة المخصوصــة أصــلها: الــدعاء، وســمیت 

ـــادة بهـــا كتســـمیة الشـــيء باســـم بعـــض مـــا یتضـــ ة االله منه...، وصـــلاهـــذه العب

  . )١( إیاهم... للمسلمین تزكیته

 )٢(أمــا قــراءة الحســن "صــلاتهم" بــالجمع فعلــى تعــدد الصــلوات المفروضــة

  ، أي أكثر العبادات التي یتقرب بها إلى االله.)٣(المؤكدات -الرواتب -والنوافل

، أو )٤(وأمـا قـراءة البـاقین بالتوحیـد فاســم مصـدر، وهـو یقـع للقلیـل والكثیــر

والمــراد بالصــلاة هنــا جــنس الصــلاة المفروضــة علــى  )٥(بــه الجــنس اســم مفــرد یــراد

 أمة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم.

ـــرى بینهمـــا اخـــتلاف مـــن الوجهـــة التصـــریفیة، والمعنـــى  ـــان كمـــا ن والقراءت

 –، على أن هـذا اللفـظ متقارب، مع اختلاف معنى الصلاة في السیاقات المختلفة

تي استعملت مراداً بها الدعاء، وانتقل المراد بها من الألفاظ الإسلامیة ال -الصلاة

 إلى الفریضة المعروفة.

 )٦( M  |  {L قــــراءة الحســــن  فــــيوقریــــب مــــن المثــــال الــــذي معنــــا مــــا نــــراه 

 )٧(بــــالجمع ونصــــب التــــاء بالكســــرة وقــــرأه البــــاقون بــــالإفراد ونصــــب التــــاء بالفتحــــة

 تعــــــالى وقولــــــه، )١( Mw  v  u      tx  L   ونظیرهــــــا مــــــن المتــــــواتر قولــــــه تعــــــالى

M  w  vL )٣(حیث قرئ بالوجهین السابقین )٢(.  

  التقابل بین فَعَل وأفعال:  -١١

                                                 

 .٢٥٨) المفردات/ ٥(

 .٤٣) القراءات الشاذة/ ٦(

 .٤٠٢، والإتحاف/ ٣٩٧/ ٦، والبحر المحیط ٢٥٥) الحجة لابن خالویه/ ٧(

 .٥٠٦ -٥٠٥/ ١) الكشف ٨(

 ٤٠٢والإتحاف/  ،٣٢٨/ ٢) النشر٩(

 .٥٩) مریم/ ١(

 .٢٩٨، والفوائد المعتبرة/ ٣٧٨) الإتحاف/ ٢(

 .١٠٣) التوبة/ ٣(

 .٨٧) هود/ ٤(

 .٦٥، والقراءات الشاذة/ ٣٧٨) الإتحاف/ ٥(



   
 

 

 ٧٥ 
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   .)١( M;    :  9  8  7   6<  L قوله تعالى   

 ي القــراءة المتــواترة"آثــار" وقــرأ البــاقون بالتوحیــد وهــ قــرأ الحســن "أثــر" بــالجمع هكــذا

M  Í  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î ، ونظیرها مـن المتـواتر قولـه تعـالى )٢(

Ö    Õ×  L  )حیــث قــرأ ابــن عــامر وحفــص وحمــزة والكســائي وخلــف والحســن  )٣- 

 والأعمش بالجمع، وقرأ الباقون بالتوحید -على أصله

)٤(.  

 أثر الشيء: ما یـدل علـى وجـوده، یقـال أثـَر، وأثَّـر، والجمـع: آثـار - 

، والأثـر: )٥(

 بقیة الشيء، أو ما بقى من رسم الشيء

)٦(.  

 أمـا قــراءة الحســن فجمــع "أثــر" وفیــه إشـارة إلــى كثــرة ســجودهم

، مــرة بعــد )٧(

 مرة، وهذا من التعبیرات المجازیة في اللغة.

وأما قراءة الباقین بالتوحید فعلـى إرادة الجـنس، أو أنـه اكتفـى بالواحـد عـن 

ـــرى بینهمـــا تـــداخل مـــن الوجهـــة التصـــریفیة  الجمـــع لنیابتـــه عنـــه والقراءتـــان كمـــا ن

والرسـم  -اللغـة –البناءین، والمعنى التفسـیري علیهمـا متقـارب، والسـیاق  لاختلاف

  لا یمانعان وجه الحسن هنا، فبقي النقل هو علة تشذیذه.

  التقابل بین فعِل وفَعال:  -١٢

M  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹ قولــه تعــالى   

 Å  ÄL)كَلِمَ" والباقون ، قرأ المطوعي "كلام" بكسر اللام من غیر ألف هكذا )١"

M  ، ونظیرهـــا مـــن المتـــواتر قولـــه تعـــالى)٢(بفـــتح الـــلام وألـــف بعـــدها هكـــذا "كـــلام"

 Ç  Æ   Å  Ä  ÃL )حیـــث قرأهـــا حمـــزة والكســـائي وخلـــف والأعمـــش )٣ ،

                                                 

 .٢٩) الفتح/ ٦(

 .٣١٠، والفوائد المعتبرة/ ٥١٠) الإتحاف/ ٧(

 ٥٠) الروم/ ٨(

 .٤٤٥، والإتحاف/ ٣٤٥/ ٢) النشر٩(

 .٩) المفردات/١٠(

 ) لسان العرب (أ ث ر).١١(

 .٨٤) القراءات الشاذة/ ١٢(

 .٧٥) البقرة/ ١(

 .٢٧٣، والفوائد المعتبرة/ ٢٦) القراءات الشاذة/ ٢(

 .١٥) الفتح/ ٣(



   
 

 

 ٧٦ 
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بكسر اللام بلا ألف، وقرأها الباقون بفتح اللام  -فالمطوعي على أصله –براوییه 

  .)١(وألف بعدها

، ولهـــــا معـــــان كثیـــــرة لا تتضـــــح إلا مـــــن خـــــلال )٢(الكلمـــــة: اللفظـــــة والقصـــــیدة - 

، والقـــرآن كلـــه: كلمـــة االله، وكلـــم االله، وكـــلام االله وكلمـــات االله، وكلـــه )٣(الســـیاق

  . )٤(صحیح من كلام العرب

أما قراءة المطوعي "كلم" فاسم جنس جمعي واحـدة كلمـة، والكلمـة: تنـوب 

   .)٥(لكلام، وقد تطلق الكلمة ویراد بها الكلامعن الكلمات و"الكلم" ینوب عن ا

اســم للجملــة، والقــرآن كلــه كــلام االله كلــم،  جمــعفوأمــا قــراءة البــاقین "كــلام" 

 وكلمات االله.

والقراءتان كما ترى متـداخلتان مـن الوجهـة التصـریفیة فـالأولى اسـم جـنس 

یة المعنـى جمعي یصح نعته بالإفراد والجمع، والثانیـة جمـع، ومـن الوجهـة التفسـیر 

واحــد كمــا ســبق والأنســب هنــا أن كــلام االله وكلــم االله وكلماتــه كمــا قــال قتــادة: هــو 

 .)٧(، وهي باقیة بحفظ االله إیاها)٦(القرآن

المتـواتر  الموضـعوالسیاق هنا لا یمانع وجه المطوعي بل هـو قریـب مـن 

وذ والرســم یدعمــه ثــم إنــه قــراءة أهــل الكوفــة عــدا عاصــم، ویبقــى الســبب وراء الشــذ

  !هو سند القراءة وانقطاعه عن المطوعي متى وكیف؟

  التقابل بین مفعل ومفاعل:  -١٣

  .)١( M     q  p  o  n  m  l  k  j  iL قوله تعالى   

وهـــــي  "مســـــاجد االله" بالتوحیــــد، وقـــــرأ البــــاقون بـــــالجمع ابـــــن محیصــــنقــــرأ 

M    V  U  لىمن المتواتر الموضع السابق علیه وهـو قولـه تعـا ا، ونظیره)١(المتواترة

                                                 

 .٥٠٩) الإتحاف/ ٤(

 ) القاموس المحیط (ك ل م).٥(

 .٤٤٠ -٤٣٦) المفردات/ ٦(

 .٣٨١/ ٢) معاني القراءات٧(

 .٢٦، والقراءات الشاذة/ ٥٠٩) الإتحاف/ ٨(

 .٢٠٩/ ٤) البحر المحیط ١(

 ٤٤٠) المفردات/ ٢(

 .١٨) التوبة/ ٣(
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  [  Z  Y  X   WL  )ابـن حیث قرأ ابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب و  )٢

  .)٣(والیزیدي بالتوحید وقرأ الباقون بالجمع -على أصله – محیصن

 M  I  H   GL   ، وقولــه تعـــالىالمســجد: موضــع الصـــلاة اعتبــاراً بالســـجود -
طهـــور، كمـــا ، قیـــل: عنـــى بـــه الأرض، إذ قـــد جعلـــت الأرض كلهـــا مســـجداً و )٤(

  .)٥(روى في الخبر

مفــرد،  أنــه اســم مكــان – :وحــده هنــا بالتوحیــد فمــن وجــوه ابــن محیصــنأمــا قــراءة 

̈  © M   وذلـــك علـــى إرادة المســـجد الحـــرام لقولـــه   §L )أو أنـــه أراد )٦ ،

، )٧(یاً إذ هو صدر الجنس ومقدمتـهو الجنس ویدخل تحته المسجد الحرام دخولاً أول

  . )٨(المعهود المسجد الحرامأو أن الإضافة للعهد و 

وأمـــا قـــراءة البــــاقین بـــالجمع "مســــاجد" فعلـــى "مفاعـــل" مــــن صـــیغ منتهــــى 

الجمـوع، وذلــك علــى إرادة المســجد الحــرام، وجــاء الجمــع باعتبــارات: أن كــل مكــان 

منه مسجد، أو أنه قبلة المساجد كلها وإمامها فكان عامره عـامر المسـاجد، أو أن 

تـــه المســـجد الحـــرام، وهـــو آكـــد لأن طریقتـــه طریقـــة الجمـــع علـــى معنـــاه ویـــدخل تح

  . )١(الكنایة

وبعــد فالقراءتـــان كمـــا تـــرى بینهمـــا تــداخل وتقـــارب مـــن الوجهـــة الصـــرفیة، 

ـــرادف مـــن الجهـــة التفســـیریة، فـــالأولى  ـــد –وتـــداخل وت مـــراد بهـــا المســـجد  -التوحی

  الحرام، والثانیة عموم المساجد، أو أن الأولى اسم جنس.

                                                                                                                     

 .٢٨٨، والفوائد المعتبرة/ ٣٠٢) الإتحاف/ ٤(

 .١٧) التوبة ٥(

 .٣٠٢تحاف/ ، والإ٢٧٨/ ٢) النشر ٦(

 .١٨) الجن/ ٧(

 .٢٢٤) المفردات/ ٨(

 .١٩) التوبة/ ٩(

 .١٩ -٥/١٨) البحر المحیط ١٠(

 .٥٠) القراءة الشاذة/ ١١(

 .١٩ -١٨/ ٥) البحر المحیط ١(
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وجهه الذي لا تمانعه اللغة ولا الرسـم  بن محیصنوجهة فلاوأیاً ما تكن ال

، وهـذا أوقـع فـي )١(جعل السیاق في الآیات الـثلاث المتوالیـة علـى التوحیـد هكما أن

الكــلام بـــل الســمع ولا ســـیما مـــع وفائــه بـــالمعنى المـــراد، ویبقــى تشـــذیذها كســـابقیها 

ادة االله بحفـظ كتابـه إلى نقلها وانصراف الناس عنها وهـي فـوق هـذا وذاك إر  اً راجع

  على ما یریده. 

  التقابل بین فاعل وفَعْل:  -١٤

  .)٢( M/    4  3  2  1  0L  قوله تعالى  

قـــرأ الحســـن "طــــائرهم" بیـــاء ســـاكنة بعــــد الطـــاء بـــلا ألــــف ولا همـــزة هكــــذا 

، وقرأ الباقون بالألف وهمز مكسور  -منكراً مقترناً بضمیر –"طیرهم" وحیث ورد 

 ي المتواترةهكذا "طآئرهم" وه

M  Z     Y  ، ونظیرهـا مـن المتـواتر قولـه تعـالى)٣(

  ^  ]   \  [L  )٤( و  M [   Z  Y  X  W  V  U    TL)٥( 

حیــث قــرأ نــافع وأبــو جعفــر ویعقــوب والحســن "طیــراً" المنكــر مــن الســورتین بــألف 

 بعدها همزة مكسورة هكـذا "طـائراً"، وقـرأ أبـو جعفـر "الطیـر" المعـرف مـن السـورتین

كـذلك، أي بــألف بعـدها همــزة مكســورة "الطـائر" وقــرأ البــاقون المنكـر والمعــرف مــن 

 طیراً" -السورتین بغیر ألف ولا همز هكذا "الطیر

)٦(.  

 الطائر: كل ذي جناح یسبح في الهواء... وجمعه طیر كراكب وركب - 

)١(.  

أما قراءة الحسن "طیرهم" فجمـع "طـآئرهم"، وجمـع الطیـر: طیـور وأطیـار، 

 الطیـــر علـــى الواحـــد والجمـــع ویقـــع

فیحتمـــل أن یـــراد بـــه اســـم الجـــنس أي جـــنس  )٢(

  .)٣(الطیر، ویحتمل علیه أن یراد الواحد فما فوقه ویحتمل أن یراد به الجمع

                                                 

 .١٩، ١٨، ١٧) التوبة/ ٢(

 .١٣١) الأعراف/ ٣(

 .٢٨٧، والفوائد المعتبرة/ ٢٨٨) الإتحاف/ ٤(

 .٤٩)  آل عمران/ ٥(

 .١١٠/ ) المائدة٦(

 .٢٢٤، والإتحاف/ ٢٤٠/ ٢) النشر ١(

 ) المعجم الوسیط (ط ي ر).٢(

 ) المصباح المنیر (ط ي ر).٣(

 .٢٢٤) الإتحاف/ ٤(
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" فاسم مفـرد علـى صـیغة اسـم الفاعـل ... علـى ئرهمأطوأما قراءة الباقین "

ین الصرفیة والتفسیریة والطائر جمعه: الطیر فثمة تداخل من الناحیت ،إرادة الواحد

ي الموضـعین هنـا قیـل لأن سـیدنا عیسـى فـحسن وجـه نـافع وصـاحبیه و  ،كما نرى

علــى أن قــراءة الحســن هنــا لهــا وجههــا كمــا  )١(علیــه الســلام لــم یخلــق إلا الخفــاش

ذكــرت ولــیس مــن راد لهــا مــن الــوجهتین اللغویــة والرســمیة وبقیــت شــاذة كســابقتها 

 لعلة النقل اتصاله وانقطاعه.

  وفَعَالات: التقابل بین فعالة -١٥

  .)٢( M    ®  ¬   «L قوله تعالى 

، )٣(قـــرأ الحســـن "شـــهادتهم" بـــالجمع، وقـــرأ البـــاقون وهـــي المتـــواترة بالتوحیـــد

حیـــث قرأهـــا حفـــص  )٤( M    Â   Á  À  ¿L ونظیرهـــا مـــن المتـــواتر قولـــه تعـــالى

  .)٥(لى التوحیدوقرأ الباقون بلا ألف ع ،ویعقوب بألف بعد الدال على الجمع

، )٦(الشـــــهادة والشـــــهود: الحضـــــور مـــــع المشـــــاهدة إمـــــا بالبصـــــر أو بالبصـــــیرة - 

والشهادة: خبـر قـاطع... وشـهده كسـمعه: شـهوداً: حضـره، والشـهادة: الإخبـار 

  .)٧(بما قد شوهد

أمــا قــراءة الحســن بــالجمع فمصــدر مضــاف إلــى جماعــة فحســن أن یكــون 

شتمال الشهادة على أمـور ثلاثـة: أن ، وسر الجمع هنا ا)١(المضاف أیضاً جماعة

 تعدد الأنواع.فالمقام اعتبار  )٢(الله جزءاً، وأن له بنات، وأنها الملائكة

أیضــاً یــدل علــى القلیــل والكثیــر مــن  دروأمــا قــراءة البــاقین بالتوحیــد فمصــ

لون علیـه أمـام أسیكتب ما استشـهدوا علیـه ویسـ :، والمعنى على القراءتین)١(جنسه

                                                 

 .٢٢٤) الإتحاف/ ٥(

 .١٩) الزخرف/ ٦(

 .٣٠٨، والفوائد المعتبرة/ ٤٩٥) الإتحاف/ ٧(

 .٣٣) المعارج/ ٨(

 .٥٥٧، والإتحاف/ ٢٩١ -٢٩٠/ ٢) النشر ٩(

 .٢٦٧/ ) المفردات١(

 ) القاموس المحیط، والمصباح المنیر (ش ه د).٢(

 .٢٩٣ -٢٩٠/ ٢) الكشف ٣(

 .٨١) القراءات الشاذة/ ٤(
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المعنى واحـــد مـــع اخـــتلاف الوجهـــة التصـــریفیة بـــین الجمـــع والتوحیـــد االله تعـــالى، فـــ

 وربما یتحدان من أن التوحید یراد به الجنس قل أو كثر. 

وعلــى أیــة حــال فلــیس ثمــة تعــارض بــین وجــه الحســن هنــا ومــا نــراه فــي 

المتواتر والمقام صالح للوجهین في الموضعین والرسم محتمل فبقى الأمر كعادته 

  القراءة واتصاله وانقطاعه. للرجوع إلى سند

  التقابل بین فعیلات وفعائل: -١٦

   .)٢( M2    1    0  /  .3   L قوله تعالى   

قــرأ الحســن "خطایــاكم" بیــاء بعــد الطــاء، وهمــزة بعــدها ألــف هكــذا "خطیئــاتكم" وقــرأ 

، )٣(البـــاقون بـــألف بعـــد الطـــاء ویـــاء مفتوحـــة بعـــدها ألـــف، وهـــي القـــراءة المتــــواترة

_  `  M  c   b  a المتــواتر المختلــف فیــه قولــه تعــالى ونظیرهــا مــن

de  L )حیث قرئ بأربع قراءات اثنان منها كما هنا وهما: قراءة أبـي  )٤

بخلفــــه "خطایــــاكم" علــــى وزن عطایــــاكم كقــــراءة  ابــــن محیصــــنالیزیــــدي و و عمــــرو 

الجمهــور المتــواترة فــي المثــال الــذي معنــا، وقــراءة غیــر نــافع وأبــو جعفــر ویعقــوب 

̄    M  ، وممـــا فیـــه الوجهـــان أیضـــاً قولـــه تعـــالى )٥(عـــامر كقـــراءة الحســـن هنـــا وابـــن

 ³  ²  ±  °L 
حیث قرأه أبو عمرو "خطایاهم" على وزن قضـایاهم،  )١(

  .)٢(والباقون بالألف والتاء المكسورة

  . )٣(الخطیئة: الذنب أو ما تعمد كالخطأ بالكسر - 

" خطیئـة" وهـي موافقـة قـراءة أما قراءة الحسن "خطیئاتكم" فجمع مؤنث سـالم لــ

الجمهــور البــاقون المتــواترة فــي موضــع الأعــراف غیــر أن صــاحب الإتحــاف یــذكر 

                                                                                                                     

 .٥٥٧) الإتحاف/ ٥(

 .٥٨) البقرة/ ٦(

 .٢٧٣"، والفوائد المعتبرة/ ٢هامش " ١٨٠) الإتحاف/ ٧(

 .١٦١) الأعراف/ ٨(

 .٢٩١، والإتحاف/ ٢٧٢/ ٢) النشر ١(

 .٢٥) نوح/ ٢(

 .٥٥٨تحاف/ ) الإ٣(

 ) القاموس المحیط(خ ط أ).٤(
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، وأمـا قـراءة البـاقین "خطایـاكم" فجمـع تكسـیر )١(الاتفاق على خطایاكم "هنا للرسم"

 . )٢(للدلالة على كثرة الخطایا التي وقعوا فیها

تــي ســـلفت مــنكم، ســواء أكانـــت والمعنــى علــى القــراءتین: نغفـــر لكــم ذنــوبكم ال

وهكـــذا جـــاء المعنـــى واحـــداً علـــى القـــراءتین، مـــع تقـــارب الوجهـــة  )٣(قلیلـــة أم كثیـــرة

 التصریفیة فالأولى جمع سلامة والثانیة جمع تكسیر لكل منها دلالته الخاصة. 

ویبقـى أمـر شـذوذ القـراءة التـي معنــا رهـن أمـرین الرسـم كمـا ذكـر صــاحب 

 أما اللغة فلم تمانع هذا الوجه. ،وقوته الإتحاف، أو النقل ودرجته

  التقابل بین إفعال وأفعال: -١٧

  .)٤( M  á   à  ß   Þ  ÝL  قوله تعالى  

، )٥(قرأ المطوعي" وأدبـار" بفـتح الهـزة، وقـرأ البـاقون وهـي المتـواترة بكسـرها

 M ^  ]   \  [  ZL  ونظیرها مـن المتـواتر المختلـف فیـه قولـه تعـالى
والأعمـش  ابـن محیصـنة وأبو جعفر وخلـف و ز فع وابن كثیر وحمحیث قرأها نا )٦(

  .)٧(بكسر الهمزة والباقون بفتحها -براوییه -

: نقـیض القبـل، -الـدال والبـاء –وبضمتین  -مع سكون الباء –الدبر: بالضم  - 

  . )١(ومن كل شيء عقبه ومؤخره، وجئتك دبر الشهر وفیه وعلیه وأدباره وآخره

ر" فجمع دبـر علـى اعتبـار تعـدد النجـوم، والمـراد أما قراءة المطوعي "أدبا

، أي فــــي أعقــــاب النجــــوم وأثارهــــا إذا غربــــت أو خفیــــت بشــــعاع )٢(أعقــــاب النجــــوم

 . )٣(الشمس أو بضیاء الصبح

                                                 

 .٢٩١) الإتحاف/ ٥(

 .١/٤٨٠) الكشف ٦(

 .٨٩/ ٩، وروح المعاني ٩٠/ ٩) جامع البیان ٧(

 .٤٩) الطور/ ٨(

 .٣١١، والفوائد المعتبرة/ ٥٢٠) الإتحاف/ ٩(

 .٤٠) ق/ ١(

 .٥١٤، والإتحاف/ ٢٧٦/ ٢) النشر ٢(

 ) القاموس المحیط (د ب ر).٣(

 .٨/١٥٣لمحیط ) البحر ا٤(

 .٥٢٠، وقارنه بالإتحاف/ ٨٦) القراءات الشاذة/ ٥(
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وأمــا قــراءة البــاقین "إدبــار" بالكســر فمصــدر "أدبــر" مضــى والمــراد بإدبــار 

ة بتقــدیر زمــان أي ، فالنصــب فــي القــراءتین علــى الظرفیــ)١(النجــوم: صــلاة الصــبح

 . )٢(وقت انقضاء النجوم

صـــرفیة مـــن الوجهـــة الوالقراءتـــان كمـــا نـــرى مـــع التغـــایر الموجـــود بینهمـــا 

فـــي المعنـــى التفســـیري لأن  یـــاً فـــالأولى جمـــع، والثانیـــة مصـــدر، إلا أن بینهمـــا تلاق

ولهـا. ویبقـى تشـذیذ القـراءة هنــا لا تكـون إلا عنـد أعقـاب النجــوم وأفصـلاة الصـبح 

كمــا لــم تمانعــه اللغــة فلــم یبــق إلا النقــل  یمــانع وجــه المطــوعيســم وهــو لا إمــا للر 

  !كالعادة ومتى انقطع سند هذه القراءة؟

وبعـــد ذكـــر هـــذه النمـــاذج المتنوعـــة مـــن التبـــادلات الصـــرفیة بـــین بعـــض 

الأبنیة المختلفة للأسماء مما جـاءت علیـه بعـض القـراءات الشـاذة المنسـوبة لأحـد 

لهـــا نظیـــر مـــن المتـــواتر، وكیـــف عكســـت جمیعهـــا الســـبب الأئمـــة الأربعـــة والتـــي 

الأوحــد فــي تشــذیذ هــذه القــراءات والــذي تمثــل فــي ركــن النقــل وضــابطه، وهــو مــا 

أفضنا الحدیث عنه قبل هذه النمـاذج، ووجـد مثـالاً واحـداً أرجعـوا أمـر الشـذوذ فیـه 

  .)٣(إلى الرسم بجوار النقل

ت صـرفیة أخـرى علهـا ونواصل المسیرة في ذكـر نمـاذج أخـرى مـن تبـادلا

أو ملمحاً جدیداً لأمر الشذوذ وقضیته الشاغلة للمهتمین بأمر  اً تعطي أمراً أو بعد

القـراءات، والتبـادلات هنـا بـین بعـض الأبنیــة المختلفـة فـي الأفعـال ممـا جـاء منهــا 

على قراءة شاذة لأحد الأئمة الأربعة والتي لها نظیر من المتواتر، وهو ما یتضح 

  فیما یأتي: 

  نماذج من الظواهر والآثار البنیویة في الأفعال:  -ب

  التقابل فَعَل، وافْعَلْ مجردین = بین الماضي والأمر:  -١

   .)١( M    P  O  N  M  L    K  JL قوله تعالى 

                                                 

 .١٥٣/ ٨) البحر المحیط ٦(

 .٥١٤) الإتحاف/ ٧(

 ) السابق قریباً.١٦) یراجع المثال رقم (١(

 .٦) فصلت/ ٢(



   
 

 

 ٨٣ 
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قـرأ المطـوعي "قـال إنمـا" بـالألف علــى الخبـر، وقـرأ البـاقون وهـي المتــواترة 

 "قُــلْ" بغیــر ألــف علــى الأمــر

رهــا مــن المتــواتر مواضــع ســبعة أولهــا قولــه ، ونظی)١(

ــــن  )٢( M¯  ®      ¬  «   ª  ©  ¨  §L  تعــــالى ــــر واب ــــن كثی ــــث قرأهــــا اب حی

 "قال" بالألف، وقرأها الباقون "قـل" بغیـر ألـف ابن محیصنعامر و 

ومثلهـا بـاقي  )٣(

 في كل القرأةالمواضع مع اختلاف 

)٤(.  

 أو ناقصاً  القول: الكلام أو كل لفظ مدل به اللسان تاماً  - 

)٥( .  

أما قراءة المطوعي "قـال" ففعـل مـاض علـى جهـة الإخبـار مـن االله تعـالى 

حكایـــة عـــن الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم، والفاعـــل ضـــمیر الغائـــب، أي تكلــــم 

الرســول صــلى االله علیــه وســلم بحقیقــة أمــره وأنــه بشــر لا یختلــف عــنكم غیــر أنــه 

 یوحى إلیه. 

أمــر مــن االله تعــالى لنبیــه صــلى االله علیــه وأمــا قــراءة البــاقین "قــل" ففعــل 

وســلم كأنــه قــال: تكلــم یــا محمــد ببیــان حقیقــة أمــرك، والأســلوب علــى هــذه القــراءة 

 إنشائي بخلاف القراءة الأولى. 

والقراءتان كما رأینا مختلفتان من الوجهة الصرفیة، غیـر أنهمـا متلاقیتـان 

قى النقـل هـو المعـول علیـه وجه المطوعي فب یحتملمن الوجهة التفسیریة، والرسم 

 في تشذیذ القراءة هنا.

  التقابل بین فعل وأفعل مجرداً ومزیداً بالهمزة بصیغة المضارع:  -٢

   .)١( MÆ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿Ç  L قوله تعالى   

قــــــرأ الحســــــن "یضــــــل" بضــــــم الیــــــاء وقــــــرأ البــــــاقون بفتحهــــــا وهــــــي القــــــراءة 

M  8      7          6  5  ســبعة أولهــا، ونظیرهــا مــن المتــواتر مواضــع )٢(المتــواترة

                                                 

 .٣٠٨، والفوائد المعتبرة/ ٤٨٨) الإتحاف/ ٣(

 .٩٣) الإسراء/ ٤(

 .٣٦١، والإتحاف/ ٣٠٩/ ٢) النشر ٥(

 ٢٠الزخــــرف،  ٢٤، المؤمنــــون، ١١٤، ١١٢الأنبیــــاء،  ١١٢، ٤واضــــع هــــي الآیــــات/ ) الم٦(

 الجن.

 ) القاموس المحیط (ق و ل).٧(

 .١١٧) الأنعام/ ١(

 .٢٨٤، والفوائد المعتبرة/ ٢٧٢) الإتحاف/ ٢(



   
 

 

 ٨٤ 
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:    9;  L )ــــاء  )١ ــــف والحســــن بضــــم الی ــــرأ عاصــــم وحمــــزة والكســــائي وخل حیــــث ق

زیـــادة وجـــه فـــي و ة هـــا بـــاقي المواضـــع مـــع اخـــتلاف القـــرأ، ومثل)٢(والبـــاقون بفتحهـــا

  .)٣(موضع التوبة

ضــل: خفــى.. وزل عــن الشــيء ولــم یهتــد إلیــه... وأصــله: جعلــه یضــل ...،  - 

، والإضـلال سـبب للضـلال، )٤(: كل من ینحرف عن دین االله الحنیفوالضال

  .)٥(وهو أن یزین الإنسان الباطل لیضل

، )٦(أمـا قـراءة الحسـن "یُضِـل" بضــم الیـاء فمضـارع أضـل المتعـدي بــالهمزة

، والمعنى: إن ربك هو أعلم من یغوي )٧(قدیر یضل الناستوالمفعول محذوف، وال

ن الحـــرام حـــلالاً، وهـــذا: أبلـــغ فـــي ذمهـــم لأنهـــم لا النـــاس عـــن ســـبیله، وذلـــك بتـــزیی

 . )٨(یضلون الناس إلا وهم ضالون

وأمـا قـراءة البـاقیین "یَضــل" بفـتح الیـاء فمضـارع "ضــل" غیـر متعـد، یقــال: 

، والمعنى: إن ربك هو أعلم من )١(ضل فلان في نفسه لا یدل على إضلاله غیره

 ول عن طریق االله ضلال وكفر.یعدلون ویبتعدون عن طریق االله بأهوائهم، فالعد

ـــــوجهتین ـــــداخل مـــــن ال ـــــراءتین یجـــــد بینهمـــــا ت الصـــــرفیة  والمتأمـــــل فـــــي الق

والرســـم لا یمـــانع أي الـــوجهین فبقـــى نقـــل القـــراءة  والتفســـیریة فكـــل مضـــل ضـــال،

  في قبولها وتشذیذها. وقریب من التبادل السابق ما نراه في المثال الآتي: اً أساس

  

   التقابل بین فعل وأفعل: -٣

                                                 

 .١١٩) الأنعام/ ٣(

 .٢٧٢، والإتحاف، ٢٦٢/ ٢) النشر ٤(

، ٨٨المواضـــع هـــي: یـــونس علیـــه الســـلام/ بفـــتح الیـــاء وكســـر الضـــاد، وبـــاقي  ٣٧) الآتیـــة/ ٥(

 .٨، والزمر/٦، ولقمان/ ٩، والحج/٣٠وإبراهیم علیه السلام/

 ) المعجم الوسیط (ض ل ل).٦(

 .٢٩٨) المفردات/ ٧(

 .٤٤٩/ ١) الكشف ٨(

 .٤٤) القراءات الشاذة/ ٩(

 .٤٤٩) الكشف/ ١(

 ) السابق نفسه.٢(



   
 

 

 ٨٥ 
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   .)١( Mn  m  l  k   j   iL قوله تعالى   

وهــــي القــــراءة  )٢(قــــرأ المطــــوعي "ونســــقیه" بفــــتح النــــون، والبــــاقون بضــــمها

M   N، و)٣(M<  ;   :  9L  المتــواترة، ونظیرهـــا مـــن المتــواتر قولـــه تعـــالى

    Q  P  OL )حیـــث قرأهمـــا نـــافع وابـــن عـــامر وأبـــو بكـــر ویعقـــوب، والیزیـــدي  ،)٤

ي بفـــتح النـــون، وقرأهمـــا ابـــن كثیـــر وأبـــو عمـــرو وحفـــص وحمـــزة والحســـن الشـــنبوذ

الموافقـة بضـم النـون، وقرأهمـا أبـو  مـنوالمطـوعي  ابن محیصـنوالكسائي وخلف و 

)٥( جعفر بتاء مفتوحة.
  

طــــاه مــــا یشــــرب والســــقى والســــقیا، ســــقاه مــــاء یســــقیه ســــقیا وأســــقاه إســــقاء: أع - 

ســقاء كمــا نــرى أبلــغ ســقاء: أن یجعــل لــه ذلــك حتــى یتناولــه كیــف شــاء فالإوالإ

  .)٦(من السقى، لأن الإسقاء أن یجعل له ما یسقى ویشرب

أمـــا قـــراءة المطـــوعي "نســـقیه" بفـــتح النـــون فمضـــارع "ســـقى" وهـــو یتعـــدى 

M  É ، وعلیـه قولـه تعـالى)١(لمفعولین، یذكران، أو یحذفان، أو یحذف أحدهما

    Ì   Ë  ÊL )٢( .  

ـــــــاقین بالضـــــــم فمضـــــــارع "اســـــــقى ـــــــراءة الب ـــــــه تعـــــــالىوأمـــــــا ق ـــــــه قول  " وعلی

M  _L)٣( وقوله M    9  8   7L )٤( . 

، وقیـل: سـقیته )٥(قیل هما لغتان بمعنى واحـدفوأما المعنى على القراءتین 

لـــه  جعلـــت -القـــراءة الثانیـــة -وأســـقیته إذا ناولتـــه إیـــاه فشـــربه، -القـــراءة الأولـــى –

                                                 

 .٤٩) الفرقان/ ٣(

 .٣٠٢لمعتبرة/ ، والفوائد ا٤١٨) الإتحاف/ ٤(

 .٦٦) النحل/ ٥(

 .٢١) المؤمنون/ ٦(

 .٤١٨، والإتحاف/ ٢/٣٠٤) النشر ٧(

 .٢٣٦ -٢٣٥) المفردات/ ١(

 ) معجم ألفاظ القرآن الكریم (س ق ى).٢(

 .٢١) الإنسان/ ٣(

 . ٢٢) الحجر/ ٤(

 .١٦) الجن/ ٥(

 .٧٢) القراءات الشاذة/ ٦(



   
 

 

 ٨٦ 
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عـل، وقیـل بـاختلاف أفـادت الج -القـراءة الثانیـة–، أي أن الهمزة في أسـقى )١(سقیاً 

نعــام، والثانیــة: الصــیغتین، فــالأولى بمعنــى: نعطیــه مــا یشــرب ممــا فــي بطــون الأ

جعل له شراباً... وعلى هذا فإن "سقى" یكـون قـد أفـاد أن الشـرب مـرة واحـدة، أمـا ن

 .)٢("أسقى" فأفادت تكرار الشرب وأنه دائم لا ینقطع

M  P  O   N ،)٣(M<  ;   :  9L  وذكــــر الطبــــري فــــي قولــــه تعــــالى

    QL ")أن المعنى: جعلنا لكم شراباً دائمـاً لا ینقطـع كالسـقیا، ولـیس هـو مـن  )٤

من بطون الأنعام دائم غیر منقطـع  هشراب الفم لرفع العطش، لأن ما أسقى عباد

، والمعنى هنا قریب من هذا في الدلالة على أن الماء الذي أنزله االله مـن )٥(عنهم

  یر منقطع.دائم غ -طهوراً  –السماء 

وهكــذا جــاءت القراءتــان هنــا إمــا لغتــان بمعنــى واحــد، وإمــا متــداخلتان فــي 

الـذي  "أسـقى"الـذي یجعـل الشـرب مـرة، و "سـقى"بـین دلالـة كـل مـن  اً المعنـى تفریقـ

ــــ"أسقى" مـــن المشـــترك الصـــرفي لأنـــه جـــاء بمعنـــى  یجعـــل الشـــرب دائـــم، وكـــأني ب

أفادته الهمزة التي دخلـت علـى  "سقى" الثلاثي وجاء بمعناه الدال على الجعل كما

  الثلاثي. 

 "أسقى"وإذا كان المیل والوجه هنا مع الجمهور في ضم "نسقیه" لأنه من 

الــذي أفــاد التكــرار والــدوام كمــا ســبق فــإن وجــه المطــوعي جــائز وســائغ أیضــاً مــن 

ین، ویبـدو أن السـبب فــي مـا كـان الوجهــان فـي المتـواتر سـائغجهـة اللغـة والرسـم ك

  شذوذ هو انقطاع سنده كغیره من القراءات السابقة.جعله من ال

  

  التقابل بین فعل وأفعل مجرداً ومزیداً بالتضعیف بصیغة المضارع:  -٤

   .)١( M©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £      ¢L قوله تعالى   

                                                 

 .٢/٣٩، والكشف  ٢/١٨) معاني القراءات ٧(

 .٢١٢الحجة لابن خالویه/ ) ٨(

 .٦٦) النحل/ ٩(

 .٢١) المؤمنون/ ١٠(

 .١٤/١٣١) جامع البیان ١(

 .٧٧) التوبة/ ٢(



   
 

 

 ٨٧ 

??لمجلد  ? بالإسكند?ية ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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قرأ الحسـن "یكـذبون" بضـم الیـاء وفـتح الكـاف وتشـدید الـذال، وقـرأ البـاقون 

ونظیرهــا مــن  )١(الیــاء وإســكان الكــاف وتخفیــف الــذالوهــي القــراءة المتــواترة بفــتح 

حیـــــث قـــــرأ عاصـــــم  )٢( M_         ^  ]  \  [  ZL  قولـــــه تعـــــالى المتـــــواتر

ـــاء وتخفیـــف الـــذال ویلزمـــه  وحمـــزة والكســـائي وخلـــف والحســـن والأعمـــش بفـــتح الی

، واتفقـوا فــي )٣(إسـكان الكـاف، وقـرأ البـاقون بضـم الیــاء وفـتح الكـاف وتشـدید الـذال

  .)٤(الانشقاقموضع 

الصــدق والكــذب: أصــلهما فــي القــول ماضــیاً كــان أو مســتقبلاً، وعــداً كــان أو  - 

وكــــذب الرجــــل: أخبــــر بالكــــذب، وكــــذب بــــالأمر تكــــذیباً وكــــذاباً:  )٥(غیــــره،...

  .  )٦( أنكره...

أمــا قــراءة الحســن "یكــذبون" بالضــم والتشــدید فمضــارع مــن "كَــذَّبَ" الثلاثــي 

، كمــا یجــوز )١(ة علــى تكریــر الكــذب والمبالغــة فیــهالمتعــدي بالتضــعیف وفیهــا دلالــ

أن یكـون دالاً علـى النسـبة والاســتمرار فـي الكـذب، ویجــوز أن یكـون المعنـى: بمــا 

 كانوا ینسبون الكذب إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم.

وأما قراءة الباقین بالتخفیف والفتح في الیـاء فمضـارع مـن "كَـذَبَ" الثلاثـي 

، أي: بمــا كــانوا )٢(جــر، وفیهــا إخبــار مــن االله تعــالى عــن كــذبهمالمتعــدي بحــرف ال

یكذبون في قولهم، أي: یقولون غیر الحق و ذلك بإظهار الإیمان وإبطان الكفـر، 

هكذا جاء الوجهان سائغین لغة والرسـم لـم یمانعهمـا، ووجـدنا تـداخلاً مـن الوجهـة و 

اءة هنــا وجعلهــا مــن الصــرفیة وكــذا التفســیریة فبقــى النقــل هــو الســبب فــي رد القــر 

  الشاذ.  وقریب من المثال السابق المثال الآتي: 

  التقابل بین فعل وأفعل السابق:  -٥

                                                 

 .٢٨٩، والفوائد المعتبرة/ ٣٠٥) الإتحاف/ ٣(

 .١٠) البقرة/ ٤(

 .١٧٠) الإتحاف/ ٥(

 .٢٢) الآیة/ ٦(

 .٢٧٧) المفردات/ ١(

 ) القاموس المحیط، والمعجم الوسیط (ك ذ ب).٢(

 .٥٠القراءات الشاذة/ ) ٣(

 .١٧٠) الإتحاف/ ٤(
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   .)١(... الآیة  M 5  4  3  2  1L قوله تعالى  

قــــرأ الحســــن بضــــم التــــاء وكســــر التــــاء مشــــددة ویلزمــــه فــــتح القــــاف هكــــذا 

یلزمــه إســكان القــاف هكــذا "تُقتَّلــون"، وقــرأ البــاقون بفــتح التــاء وضــم التــاء مخففــة و 

M    Y وهـــي القــــراءة المتـــواترة، ونظیرهــــا مـــن المتــــواتر قولـــه تعــــالى  )٢("تَقْتُلـُــون"

  ZL )حیث قرأها نافع بفتح الیاء وضم التـاء مخففـة ویلزمـه إسـكان القـاف،  )٣

   )٤(وقرأ الباقون بضم الیاء وتشدید التاء مكسورة ویلزمه فتح القاف

  .مع اختلاف القرأة )٥(M  q  pLوقریب منه 

أصــل القتــل إزالــة الــروح عــن الجســد لكــن إذا اعتبــر بفعــل المــولي لــذلك یقــال:  - 

، وقتلــه: أماتــه بضــرب أو حجــر )٦(قتــل، وإذا اعتبــر بفــوت الحیــاة یقــال: مــوت

  . )٧(أو سم أو علة، وقتلّ فلاناً: قتله ومثل بجسته مبالغة في قتل

مـــع الكســـر فمضـــارع "قتـــل"  أمـــا قـــراءة الحســـن "یقتلـــون" بالضـــم والتشـــدید

، والمعنــى: یزیلــون )١(المضــعف الــذي یــدل علــى تكریــر القتــل وتكثیــره مبالغــة فیــه

 أرواحكم عن أجسادكم مرة بعد مرة مبالغة وتمثیلاً بالجثث. 

وأما قراءة الباقین "یقتلون" بالفتح والتخفیف في التاء مـع الضـم، فمضـارع 

ع القتل مرة واحدة دون مبالغة، والمعنـى: "قتل" الثلاثي المجرد الذي یدل على وقو 

 م مرة واحدة.ن أجسادكتزیلون أرواحكم ع

والقراءتـــان كمـــا نـــرى بینهمـــا تـــداخل مـــن الـــوجهتین الصـــرفیة والتفســـیریة، 

ولیس ما یعارض قـراءة الحسـن لغـة ولا رسـماً فبقـى أمـر تشـذیذها إلـى نقـل القـراءة 

 ودرجته... الخ. 

  رداً مزیداً بصیغة الماضي: التقابل بین فعل وأفعل مج -٦

                                                 

 .٨٥البقرة/  )٥(

 .٢٧٤، والفوائد المعتبرة/ ١٨٣) الإتحاف/ ٦(

 .١٤١) الأعراف/ ٧(

 .٢٨٩الإتحاف/  )٨(

 .١٢٧) الأعراف/ ١(

 .٣٩٣المفردات/  )٢(

 ) لسان العرب، والمعجم الوسیط "ق ت ل".٣(

 .٢٧، والقراءات الشاذة/ ٢٨٩) الإتحاف/ ٤(
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   .)١( M£  ¢  ¡  �L قوله تعالى  

"عرفهـا لهـم" بتخفیـف الـراء، وقـرأ البـاقون بتشـدیدها وهـي  ابن محیصنقرأ 

M  N  M ، ونظیرهــا مــن المتــواتر المختلــف فیــه قولــه تعــالى)٢(القــراءة المتــواترة

Q  P        OR   L )٤(اقون بتشدیدهاحیث قرأ الكسائي بتخفیف الراء وقرأ الب )٣(.  

المعرفة تفترق عن العلم استعمالاً في أن العلم یقال لإدراك المركب، والمعرفة  - 

دون علمتـه، ویســتعمل  -الجنـة -تقـال لإدراك البسـیط، ولهـذا یقـال: عـرف االله

العلـم فیمـا یــدرك بواسـطة وكسـب أو بــلا واسـطة، والمعرفـة تســتعمل لمـا یــدرك 

  .)٥(یدرك بآثاره ولا یدرك بذاتهبواسطة من الكسب فقط... وفیما 

ثلاثـي مجـرد تعـدى إلـى  الحسـن "عرفهـا" بـالتخفیف ففعـل مـاضٍ أما قـراءة 

مفعــول واحــد بنفســه فــالتخفیف مــن قــولهم: لأعــرفن لــك مــا صــنعت أي لأجازینــك 

M  x  w علیـــه، ولعـــل الضـــمیر فـــي "عرفهـــا" یعـــود علـــى الأعمـــال المـــذكورة فـــي 

    yL )وهــو الجنــة، فــالتخفیف علــى معنــى  )٢(ا الجــزاء، أي جــازاهم علیهــا هــذ)١

 .)٣(المجازة

مضـعف، والتضـعیف للتعدیـة إلـى  قراءة الباقین بالتشدید ففعل ماضٍ وأما 

مفعـــولین، وفیـــه دلالـــة علـــى التكثیـــر والمبالغـــة، وهـــو مـــن التعریـــف= العلـــم ضـــد 

 والمعنى: ویدخلهم الجنة التي أعلمهم بها.  )٤(الجهل

ینهما تداخل من الـوجهتین الصـرفیة والتفسـیریة وهمـا والقراءتان كما نرى ب

ند القـراءة ونقلهـا هـو الأسـاس لا یمانعان القراءة بأي الوجهین وكذا الرسـم فبقـى سـ

 .سمها بالشذوذفي و 

                                                 

 .٦مد/ ) مح٥(

 .٣١٠، والفوائد المعتبرة/ ٥٠٦) الإتحاف/ ٦(

 .٣) التحریم/٧(

 .٥٤٨) الإتحاف/ ٨(

 ) معجم ألفاظ القرآن الكرین (ع ر ف).١(

 .٤) محمد/٢(

 .٨٣) القراءات الشاذة/ ٣(

 .٥٤٨) الإتحاف/ ٤(

 ) السابق نفسه.٥(
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ــداً بصــیغة  -٧ ــه مزی ــل= بــین الثلاثــي المزیــد ومــا یقابل ــین أفعــل وفعَّ التقابــل ب

  المضارع:

   .)١( M¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �   §L قوله تعالى   

بفـــتح الـــواو وتشـــدید الـــراء، وقـــرأ البـــاقون وهـــي المتـــواترة  قـــرأ الحســـن "یورَّهـــا"      

M  Ð      Ï  Î، ونظیرهـا مـن المتـواتر  قولـه تعـالى )٢(وتخفیف الراءالواو بسكون 

  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  ÑL )حیــــث قــــرأ رویــــس والحســــن والمطــــوعي بفــــتح الــــواو )٣ ،

  .)٤(اقون بسكون الواو وتخفیف الراءوتشدید الراء، والب

الوراثة: والإرث: انتقال قنیة إلیك من غیـرك مـن غیـر عقـد ولا مـا یقـع مجـرى  - 

، وأورث فلانـــاً: جعلـــه مـــن ورثتـــه... وورّثـــه فلانـــاً: جعلـــه مـــن ورثتــــه )٥(العقـــد

   .)٦(وأدخله في ماله على ورثته

ـــ أمـــا قـــراءة الحســـن "یورثهـــا" ل" تعـــدى إلـــى فمضـــارع "ورَّث" علـــى وزن "فَعَّ

  . )٢(الذي یدل على التكریر والمبالغة والتكثیر )١(مفعولین بالتضعیف

أمــا قــراءة البــاقین "یورثهــا" فمضــارع "أوْرث" علــى وزن "أفعــل" تعــدى إلــى 

مفعولین بالهمزة والمعنى على القراءتین واحـد علـى أنهمـا لغتـان إلا أن التضـعیف 

  ق. فیه دلالة على التكریر والمبالغة كما سب

اســـتعینوا بـــاالله واصـــبروا إن " :والمعنـــى: قـــال موســـى علیـــه الســـلام لقومـــه

ـــه  ـــذي یأخـــذه الـــوارث فـــلا یرجـــع فی الأرض الله یعطیهـــا عطـــاء لا یـــرد كـــالمیراث ال

إن الأرض الله یبقیهـــا علـــى مـــن یشـــاء مـــن عبـــاده كمـــا  :أو أن المعنـــى )٣("المـــورث

                                                 

 .١٢٨) الأعراف/ ٦(

 . ٢٨٧، والفوائد المعتبرة/ ٢٨٨) الإتحاف/ ٧(

 .٦٣مریم/  )١(

 .٣٧٨، والإتحاف/ ٣١٨/ ٢) النشر ٢(

 .٥١٨) المفردات/ ٣(

 ) المعجم الوسیط (و ر ث).٤(

 .١٣٦/ ٢) معاني القراءات ٥(

 .٤٧، والقراءات الشاذة/ ٢٨٨) الإتحاف/ ٦(

 .٧١/ ٣) الفتوحات الإلهیة٧(
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ثــه... فــالإیراث وإیثــاره مســتعار للإبقــاء  -كمــا تــرى -یبقــي علــى الــوارث مــال مورَّ

 . )١(على سائر ما یدل على ذلك

والمتأمل في القراءتین یجد تداخلاً من الـوجهتین الصـرفیة والتفسـیریة لأن 

الأولــى تشــمل معنــى الثانیــة وزیــادة ومبالغــة، فاللغــة لا تمــانع القــراءتین هنــا وكــذا 

راءة الجمهــور بنقلهــا وإجمــاع النــاس علیهــا كقــ اً الرســم فبقــى ســبب شــذوذها مرهونــ

 المتواترة. 

  

 التقابل بین أَفْعَل وافتعل بصیغة الماضي:  -٨

قــرأ الحســن "فــاتبعوهم" بوصــل الهمــزة  )٢(  M   â  á  àL قولــه تعــالى  

وهـــي المتـــواترة،  )٣(وتشـــدید التـــاء، وقـــرأ البـــاقون بهمـــزة قطـــع وإســـكان التـــاء مخففـــة

حیث قرأ ابن  )٥( M h  g  fL  ،)٤( M-  ,L  ونظیرها من المتواتر قوله تعالى 

عامر وعاصـم وحمـزة والكسـائي وخلـف والأعمـش بقطـع الهمـز وإسـكان التـاء وقـرأ 

  فالحسن على أصله.  )١(الباقون بوصل الهمزة وتشدید التاء

، وتبـع الشـيء: )٢(تبعه واتبعه: قفـا أثـره، وذلـك تـارة بالارتسـام، وتـارة بالائتمـار - 

، وأتبعـه )٣(أو فـي أثـره وتطلبـه سـار وراءه سار في أثره وتـلاه... واتبـع الشـيء

  .)٤(إذا لحقه

أما قراءة الحسن "فاتبعوهم" بوصل الهمـزة ففعـل مـاض علـى وزن "افتعـل" 

یقـال  )٥(مطاوع "فَعِـل" تعـدى إلـى مفعـول واحـد مثـل تَبـِع ویـدل علـى معنـى التكلـف

                                                 

 . ١٦/١١٣) روح المعاني ٨(

 .٦٠) الشعراء/ ١(

 .٣٠٣عتبرة/ ، والفوائد الم٤٢١) الإتحاف/ ٢(

 . ٨٥) الكهف/ ٣(

 .٩٢، ٨٩) الكهف/ ٤(

 .٣٧١، والإتحاف/ ٣١٤/ ٢) النشر ٥(

 .٧٢) المفردات/ ٦(

 ) المعجم الوسیط (ت ب ع)٧(

 ) السابقان.٨(

 .٧٣/ ٢) الكشف ٩(



   
 

 

 ٩٢ 
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ه أو لــــم ى أثــــره أدركــــاقتفــــ :وأدركــــه، ویقــــال: اتبّعــــه بمعنــــىتبعــــه واتبّعــــه إذا لحقــــه 

 . )١(یدركه

وأمـــا قـــراءة البـــاقین "فـــأتبعوهم" بهمـــزة قطـــع فعلـــى وزن "أفْعـــل" منقـــول مـــن 

"فَعِــل" تعــدى بــالهمزة إلــى مفعــولین حــذف أحــدهما وقیــل متعــد لمفعــول واحــد، یقــال 

 . )٢(تبعه وأتبعه إذا لحقه وأدركه

والقراءتــــان كمــــا نــــرى قــــد یتحــــدان علــــى أنهمــــا لغتــــان وأن "اتبّــــع" و"أتبــــع" 

وهمـــا بمعنـــى الســـیر، وقـــد یكـــون معـــه لحـــاق أو لا  )٣(تعـــدیان إلـــى مفعـــول واحـــدی

، وقـــد یفترقـــان فـــي أن "أتبـــع" علـــى قـــراءة البـــاقین مـــع لحـــاق وإدراك، وأن )٤(یكـــون

"اتبّـــــع" مـــــع لحـــــاق وإدراك أو لا، الأول متعـــــد لمفعـــــول والثـــــاني لمفعـــــولین حـــــذف 

  أحدهما أو لمفعول واحد. 

لحــق  علیـه السـلام رة هنـا أولـى لأن سـیدنا موسـىویبـدو أن القـراءة المتـوات

فرعـــون وأدركـــه، أمـــا قـــراءة الحســـن فـــلا تفیـــد هـــذا العمـــوم كمـــا بینـــا، أو أن ســـیدنا 

المــوج حــال بینهمــا، وهكــذا لكــل موســى علیــه الســلام لــم یــدرك فرعــون حقیقــة لأن 

غیــر الممتنــع بــل یدعمــه الســیاق ولا یعارضــه وبقــى أمــر الشــذوذ هنــا إمــا  ةوجهــ

لا یمــانع القــراءة هنــا فلــم یبــق إلا ســند القــراءة وصــحته ومتــى انقطــع؟ هــو م و للرســ

  تساؤلات عدیدة عن الشذوذ وأسبابه في هجر مثل هذه القراءات.

  نماذج من الظواهر والآثار في التقابل بین البناء للفاعل والمفعول: -جـ

  تمهید: 

شـــاذة مبنیـــة تقـــوم الدراســـة هنـــا علـــى الأفعـــال التـــي وردت فـــي القـــراءات ال  

لهـــا نظیـــر متـــواتر قـــرئ بـــالوجهین فـــي مواضـــع و للفاعـــل أو المفعـــول فـــي موضـــع 

أخــرى، وإذا كانــت الدراســة فیـــه قریبــة الصــلة بالتركیـــب إلا أن التغییــر الواقــع فـــي 

التركیـــب نـــاتج فـــي الأصـــل عـــن تغییـــر بنیـــة الفعـــل مـــن البنـــاء للفاعـــل إلـــى البنـــاء 

                                                 

 .٥١) القراءة الشاذة/ ١٠(

 ) السابق نفسه.١١(

 .٧٣/ ٢) الكشف١(

 .٤٩/ ١١) الجامع لأحكام القرآن ٢(
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ل هـــو الســـبب فــــي اخـــتلاف الاســــم للمفعـــول، أي أن الاخـــتلاف فــــي صـــیغة الفعــــ

  المسند إلیه الفعل. 

وممـــا تجـــب معرفتـــه هنـــا أن بنـــاء الفعـــل للمفعـــول، وحـــذف الفاعـــل وقیـــام   

، كمـا أن بنــاء )١(المفعـول مقامـه مـن مظــاهر عنـایتهم بالفضـلة كمـا قــال ابـن جنـى

الفعل للمفعول لا یأتي اعتباطـاً أو دون قصـد وإنمـا یـؤتى بـه لغـرض مـا، وهـو مـا 

  ه النماذج الآتیة: توضح

  التقابل بین فَعِل وأُفعِل بصیغة المضارع:  -١

   .)٢(M  w  v  u  tL قوله تعالى  

مبنیاً للمفعول، و"حب"  -مع فتح الراء -بالیاء المضمومة -قرأ المطوعي "یُخرج" 

ورفـع  الـراء وضـموالصحیح أنه یقرأ "یَخرُج" بالیاء مـع فتحهـا  )٣(بالرفع على النیابة

ر واترة "نخـرج" بـالنون المضـمومة وكسـ، وقرأ الباقون وهي المتـ)٤("متراكب""حب" و

M  z   y  x   w  v  u  الراء، ونظیر القراءات الثلاث السـابقة قولـه تعـالى

    {L)حیث قرأ أبو جعفر "یخرج" بالیاء المضمومة وفـتح الـراء، وقـرأ یعقـوب )١ 

ج" خـرِ ضم الراء، وقرأ البـاقون "نُ  ج" بالیاء المفتوحة معخرُ "یَ  والحسن ابن محیصنو 

  فالقراءات ثلاث هنا وهناك. )٢(بالنون المضمومة وكسر الراء

ثوبـــاً،  أمبلـــداً  مخـــرج خروجـــاً: بـــرز مـــن مقـــره أو حالـــه ســـواء أكـــان مقـــره داراً أ - 

فــي أســبابه الخارجیــة والإخــراج أكثــر مــا  فــي نفســه أم حالــه وســواء أكــان حالــة

  . )٣(الأعیانیقال في 

قراءة الأولى "یُخرج" فمضارع مبنـي للمفعـول، ماضـیه "أخـرج" تعـدى أما ال

، والمعنـى: ویُخـرج مـن الخضـر )١(لمفعول واحد، ورفع "حب" على أنه نائب فاعل

 حباً، أي: یخرج االله ذلك الخضر وقد صیره حباً متراكباً، وحذف الفاعل للعلم به. 
                                                 

 .٦٥/ ١سب) المحت٣(

 .٩٩) الأنعام/ ١(

 .٢٧٠) هكذا في الإتحاف/ ٢(

 .٢٨٤، والفوائد المعتبرة / ٤٣) القراءات الشاذة/ ٣(

 .١٣) الإسراء/ ٤(

 .٣٥٦، والإتحاف/ ٣٠٦/ ٢) النشر٥(

 .١٢٥) المفردات/ ٦(



   
 

 

 ٩٤ 

??لمجلد  ? بالإسكند?ية ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 في قراءات الأئمة الأربعة فوق العشرة دراسة تأصيلية على النظائر المتواترة  القراءات الشاذة بين المصطلح والتطبيق 

 

ضم الـراء فمضـارع "خـرج"  وأما القراءة الثانیة: "یَخرُج" بالیاء المفتوحة مع

وهـــو ضـــمیر مســـتتر فـــي الفعـــل یعـــود علـــى "خضـــراً" ، والمعنـــى:  )٢(مبنـــي للفاعـــل

 ویخرج من الخضر فیصیر حباً متراكباً.

وأمـــا القـــراءة الثالثـــة "نُخـــرِج" بـــالنون المضـــمومة مـــع كســـر الـــراء فمضـــارع 

انه وهــــو االله ســــبح )٣(وهــــو ضــــمیر المــــتكلم المعظــــم نفســــه ،"أخــــرج" مبنــــي للفاعــــل

 وتعالى، والمعنى: ونحن نخرج من الخضر حباً متراكباً. 

والمتأمـــل فـــي القـــراءات الـــثلاث یجـــد التـــداخل أو التلاقـــي أو التقـــارب مـــن 

الـوجهتین الصـرفیة والتفســیریة والرسـم لا یمــانع أیهـا فبقــى أمـر الشــذوذ فـي وجهــي 

  المطوعي إلى الروایة والإسناد. 

  صیغة الماضي: التقابل بین فَعَّل وفُعّل" ب -٢

M  q  p وقولــــه تعــــالى  )٤(M  ;  :  9    8  7L  ىقولــــه تعــــال  

  s  rL )١( .  

نـــاء للفاعـــل مـــع "زیـــن" بفـــتح الـــزاي والیـــاء علـــى الب ابـــن محیصـــنقرأهمـــا 

، وقرأهمـــا البـــاقون وهـــي القـــراءة المتـــواترة بضـــم الـــزاي )٢(نصـــب "الحیـــاة"، و"حـــب"

  حب". "و" الحیاة"وكسر الیاء ورفع 

ــــــــــه تعــــــــــالى ونظیر  ¢  £    ¤  ¥  M همــــــــــا مــــــــــن المتــــــــــواتر قول

®  ¬  «  ª  ©     ¨  §  ¦¯   L )٣( 

حیـث قــرأ ابـن عــامر "زیــن" بضـم الــزاي وكسـر الیــاء، بالبنــاء للمفعـول، ورفــع الــلام 

فــي "قتــل" علــى النیابــة عــن الفاعــل، ونصــب "أولادهــم" علــى المفعــول بالمصــدر، 

                                                                                                                     

 .٣٥٦، ٢٧٠) الإتحاف/ ٧(

 .٦٨/ ١٥، ویراجع جامع البیان للطبري ٣٥٦) الإتحاف/ ٨(

 .٢٩٩/ ١٠ویراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٥٦/ ) الإتحاف١(

 .٢١٢) البقرة/ ٢(

 .١٤) آل عمران/ ٣(

 .٢٧٦، والفوائد المعتبرة/ ٢١٩، ٢٠٢) الإتحاف/ ٤(

 .١٣٧) الأنعام/ ٥(



   
 

 

 ٩٥ 
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، وقـرأ البــاقون  -مصــدر إلیـه فــاعلاً إضـافة ال –وخفـض "شــركائهم" علـى الإضــافة 

  . )١(أولادهم"" نصب "قتل" وجر"زین" بفتح الزاي والیاء، ورفع "شركاؤهم"، و 

تزینـــاً: حســـنه وجملـــه، وقـــد نســـب االله تعـــالى التـــزیین تـــارة لنفســـه وأخـــرى  زینـــه - 

  .)٢(للشیطان وتارة غیر مسمى فاعله

فمـــاض مبنـــي للفاعـــل،  "زیـــن" بفـــتح الـــزاي والیـــاء... الـــخ ابـــن محیصـــنأمـــا قـــراءة 

ـــه تعـــالى )٣(و"الحیـــاة"، و"حـــب" بالنصـــب مفعـــول والفاعـــل هـــو االله تعـــالى   فـــي قول

M5  4  3  2L )فســخروا  : حســن االله الحیــاة الــدنیا للــذین كفــرواوالمعنــى )٤

   حب الشهوات من النساء والبنین. للناس الشیطان من الذین ءامنوا، وحسن

الكســر... الــخ فمــاض مبنــى للمفعــول، وأمــا قــراءة البــاقین "زیــن" بالضــم و 

"الحیــاة" و"حـــب"، والمعنــى: حســـن للــذین كفـــروا الحیــاة الـــدنیا...، ونائــب الفاعـــل، 

  وحسن الشیطان للناس حب الشهوات من النساء والبنین... الخ.

مـع اخـتلاف  –وهكذا تلاقت القراءتان مـن الـوجهتین الصـرفیة والتفسـیریة 

ــــى أ -فــــي التركیــــب ن االله حســــن الــــدنیا للكفــــار... وكــــذا حســــن فــــالأولى تــــدل عل

ـــى أن التـــزیین فعـــل  ـــة فتـــدل عل الشـــیطان للنـــاس حـــب الشـــهوات...الخ وأمـــا الثانی

بالروایــة  اً بهــؤلاء وهــؤلاء، ویبقــى أمــر الشــذوذ بعــد الموافقــة التحقیقیــة للرســم مرهونــ

  ونقلها. 

  التقابل بین الأسماء والأفعال = بین المصدر والفعل الماضي: -د

   .)١(M  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL ه تعالى قول  

قــــرأ المطــــوعي "خلقــــه" بفــــتح الــــلام، وقــــرأ البــــاقون وهــــي القــــراءة المتــــواترة  

ـــه تعـــالى )٢(بإســـكانها  )٣( Mx  w  v   u  ty  L  ، ونظیرهـــا مـــن المتـــواتر قول

                                                 

 .٢٧٥ -٢٧٤، والإتحاف/ ٢٦٣/ ٢) النشر ٦(

 ) معجم ألفاظ القرآن (ز ي ن).٧(

 .٣٢، والقراءات الشاذة/ ٢٠٢) الإتحاف/ ١(

 .٢١١) البقرة/ ٢(

 .٥٠) طه/ ٣(

 .٢٩٩، والفوائد المعتبرة/ ٣٨٣) الإتحاف/ ٤(

 .٧) السجدة/ ٥(
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حیــث قرأهــا نــافع وعاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف والحســن والأعمــش بفــتح الــلام 

  . )١(قون بإسكانهاوالبا

ولا احتــذاء، وذلــك لا یكــون  : أبدعــه مــن غیــر أصــل اً خلــق الشــيء یخلــق خلقــ - 

 . )٢(إلا االله عز وجل فهو الذي أبدع الأشیاء على غیر مثال بعد أن لم تكن

، والجملـة فیـه صـفة )٣(المطوعي  بفتح اللام "خَلَقَه" ففعل مـاضأما قراءة 

والهـاء  "شـيء"أو الجـر صـفة  صفة "كـل" ومحلها النصبلـ"كل شيء" أو لـ"شيء" 

الأول، والثاني محـذوف اختصـاراً  ، و"كل شيء" هو المفعولتدل على الموصوف

لدلالة المقام علیـه أي: أعطـى كـل شـيء مخلـوق لـه مـا یحتـاج إلیـه ویصـلحه فـي 

  . )٤(أمر معاشة ومعادة

، وفــــي نصــــبه وجهــــان: )٥(وأمـــا قــــراءة البــــاقین "خلقــــه" بالإســــكان فمصــــدر

ول: النصب على المصدریة دل علیـه "أعطـى" والتقـدیر خلـق كـل شـيء خلقـه، الأ

والمعنـــى: أتقـــن كـــل شـــيء خلقـــه، والهـــاء تعـــود علـــى اســـم االله جـــل ذكـــره أو علـــى 

یــة بـــدل اشــتمال مــن كـــل، والتقــدیر: أعطـــى ، والثــاني: النصـــب علــى البدل)١("كــل"

 .)٢(وأحكمه أتقنه :خلق كل شيء، أي

ري مــــع الاخــــتلاف الصــــرفي، والرســــم لا یمــــانع تفســــی اً وهكــــذا نجــــد تقاربــــ

  الوجهین فبقى شذوذ القراءة هنا لأمر النقل والروایة.

  ثالثاً: نماذج من الظواهر والآثار التركیبیة "النحویة": 

الوحــدة الحقیقیــة لمــا یســمى لغــة أو كلامــاً مــا هــي تلــك  الوحــدة المســماة 

فیهــــا التصــــور الــــذهني  بالجملــــة، حیــــث یــــرتبط حولهــــا الــــدرس العلمــــي، ویتعــــانق

  . )٣(بالمفهوم الاصطلاحي

                                                 

 . ٤٤٩، والإتحاف/ ٣٤٧/ ٢) النشر ٦(

 ) معجم ألفاظ القرآن الكریم (خ ل ق).٧(

 .٤٤٩، ٣٨٣) الإتحاف/ ١(

 .٦٧) القراءات الشاذة/ ٢(

 .٢٧٣/ ٢، ویراجع معاني القراءات٤٤٩) الإتحاف/ ٣(

 .٤٤٩) الإتحاف/ ٤(

 ، ویراجع الإتحاف السابق. ١٩١/ ٢) الكشف ٥(

 .١٦٠) علم اللغة أسسه ومنهاجه د. عبداالله ربیع/ ٦(
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وتتكــون الجمــل مــن ألفــاظ هــي: أســماء وأفعــال وحــروف أو أدوات، ولــیس   

  . )١(من الضروري أن تشتمل الجملة الواحدة على كل هذه الأنواع الثلاثة

مـع بعـض الضـوابط، وتشتمل الجملـة التـي یـتم تكوینهـا باسـتخدام الألفـاظ   

لها: الإفرادیة وهي إما نحویة معجمیة وهي تلـك التـي تـدل أو ، على وحدات نحویة

ــــخ ــــة أو الحالیــــة... ال ــــى الفاعلیــــة أو المفعولی ــــى  )٢(عل ممــــا لا یمكــــن الوقــــوف عل

معانیهــا إلا مــن خــلال العلامــات الإعرابیــة، فهــي دوال علــى المعــاني المــرادة مــن 

مثــل أدوات  تلــك الوحــدات، الدالــة علــى معــاني الأبــواب النحویــة، وإمــا نحویــة فقــط

...الــخ وهــي أصــغر وحــدات التركیــب النحــوي التــي لا  -إذ -فــي -المعــاني: إلــى

تدل على معنى في ذاتها، ولكن یؤدي تغیرها إلى تغیر المعنـى للوحـدات النحویـة 

  .)٣(المستقلة السابق ذكرها

ثانیها: وحدات نحویة تركیبیة، وهي: كـل مـا دل علـى معنـى یوصـف بـه التركیـب 

سرها، وهي إما وحدات نحویة إنشائیة وهـي تلـك التـي تتعلـق بـالمتكلم أو الجملة بأ

أو غیــر طلبیــة  )١(والمخاطــب طلبیــة كانــت مثــل الأمــر، الاســتفهام، والنهــي... الــخ

  مثل الشرط والتعجب والقسم... الخ.

وإمــــا وحــــدات نحویــــة خبریــــة وهــــي تلــــك التــــي تتعلــــق بموقــــف المخاطــــب 

تعلـق بـه هـذه الواحـدات قـد یكـون مثبتـاً أو موضـوع الحـدیث، وهـذا الإخبـار الـذي ت

  . )٢(منفیاً 

طائفــة مــن القــراءات الشــاذة ونظائرهــا المتــواترة المختلــف فیهــا  وفیمــا یــأتي  

  على نحو ما بینا في النماذج السابقة: 

  الخبریة وما یقابلهما: التقابل بین الوظائف الإعرابیة = بین الابتدائیة أو -١

  .)٣( M $  #  "  ! L قوله تعالى  

                                                 

 .١٦١) السابق/ ٧(

 .١٩١/١٩٥) دلالة السیاق د. عبد الفتاح البركاوي ١(

 .٢٢٧٠) السابق ٢(

 . ٢٢٩ -٢٢٨) السابق/ ٣(

 ) السابق نفسه.٤(

 .٨٤) ص/ ٥(
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بالنصـــب وهـــي  قـــرأ المطـــوعي "والحـــق أقـــول" برفـــع القـــاف، وقـــرأ البـــاقون

الآیـة ، ونظیرها من المتواتر المختلف فیـه "قـال فـالحق" فـي أول )١(القراءة المتواترة

  .)٢(حیث قرأه عاصم وحمزة وخلف والمطوعي بالرفع، وقرأه الباقون بالنصب

" فعلــى أنــه مبتــدأ والجملــة قــراءة المطــوعي "والحــق أقــول" برفــع "الحــقأمــا 

  .)٣(بعده خبر، والعائد محذوف أي أقوله

  . )٤(بـ أقول ءة الباقین بالنصب فعلى المفعولیةوأما قرا

وهكــذا نجــد اختلافــاً مــن الــوجهتین التركیبیــة والتفســیریة، غیــر أن اللغــة لا   

  تمانع وجه المطوعي وكذا الرسم فبقى الشذوذ للروایة ونقلها. 

  

  افة وما یقابلها: بین الإض -٢

قــــرأ الحســــن والأعمــــش  )١( M%  $  #  "  !&  L قولــــه تعــــالى   

، ونظیرها من )٢("من كل"  بالتنوین وقرأ الباقون بعدم التنوین وهي القراءة المتواترة

قرأهـــــــــا حفـــــــــص والحســـــــــن ، )٣( MÑ  Ð  Ï     ÎL   المتـــــــــواتر قولـــــــــه تعـــــــــالى

  .)٤(والمطوعي بغیر تنوین وقرأها الباقون بالتنوین

حالیة من ما، أما قراءة الحسن والأعمش بالتنوین فعلى وجهین: الأول: ال  

، : المفعولیــة، ومــا نافیــةثانیــاً لآتــاكم، والأول الكــاف، والثــاني ومــا موصــولة مفعــولاً 

والجملة المنفیة فـي محـل نصـب علـى الحـال مـن المفعـول الأول أي أعطـاكم مـن 

  . )٥(كل حال كونكم غیر سائلیه شیئاً 

                                                 

 .٣٠٧، والفوائد المعتبرة/ ٤٧٩) الإتحاف/ ٦(

 .٤٧٩، والإتحاف/ ٢/٣٦٢) النشر ٧(

 .٧٩) القراءات الشاذة/ ١(

 .٤٧٩، والإتحاف/ ٢٣٤/ ٢) الكشف ٢(

 .٣٤) إبراهیم/ ٣(

 .٢٩٤، والفوائد المعتبرة/ ٣٤٣) الإتحاف/ ٤(

 .٢٧، والمؤمنون/ ٤٠) هود/ ٥(

 .٣٢١، والإتحاف/ ٢٨٨/ ٢) النشر ٦(

 .٧٧/ ٢، ویراجع معاني القراء ٥٨ذة/ ) القراءات الشا٧(
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ما"، "ما قراءة الباقین بعدم التنوین فعلى الإضافة، أي إضافة "كل" إلى وأ

تبعیضیة أي بعـض جمیـع مـا سـألتموه یعنـي: مـن كـل شـيء سـألتموه "من" وتكون 

  . )١(االله تعالى قاله القاضي ةشیئاً، فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدر 

ن وتلاقیـاً مـن الوجهـة هكذا نجد تقاربـاً مـن الوجهـة التركیبیـة بـین القـراءتیو 

بالنقــل  اً التفســیریة، والرســم لا یمــانع وجــه الحســن ویبقــى الأمــر فــي شــذوذه مرهونــ

  وصحته. 

  بین العطف وما یقابله:  -٣

̂  _  `  M  b   a قولــــه تعــــالى      ]  \  [  Z    Y  X  W   V

    i  h  g     f  e   d   cL )٢(.  

، "وأكبــر" نصــب الــراء فیهــا "أصــغر"ر" بوعي "ولا أصــغر مــن ذلــك ولا أكبــقــرأ المطــ

وهي القـراءة المتـواترة، ونظیرهـا مـن المتـواتر المختلـف  )٣(فیهماوقرأ الباقون بالفتح 

حیــث قرأهــا حمــزة  )٤(M ä      ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  ÛL  فیــه قولــه تعــالى 

البـاقون ا مـرفـع الـراء فیهمـا، وقرأهب ، والحسن والأعمـشویعقوب وخلف في اختیاره

  .)١(بالفتح

ولا أكبــر"  -أمــا قــراءة المطــوعي فــالفتح نیابــة عــن الكســر فــي "ولا أصــغر  

عطفــــاً علــــى لفــــظ "مثقــــال" أو "ذرة"، وكــــان حقهمــــا الخفــــض لكنهمــــا لا ینصــــرفان 

مـن مثقـال  -عـالم الغیـب –، والمعنى: لا یعـزب عـن االله )٢(للوصفیة، ووزن الفعل

ر، وقیـــل فـــي وجـــه المطـــوعي بنصـــب الـــراء ذرة ولا أصـــغر مـــن مثقـــال ذرة ولا أكبـــ

مــل إن، ومــا بعــدها اســمها منصــوب بهــا لأنــه ا أن "لا" لنفــي الجــنس تعمــل عمــفیه

M  ä             ã  â     á   تنوینـــه للوصـــف ووزن الفعـــل، والخبـــرشـــبیه بالمضـــاف وحـــذف 

L)٣(.  
                                                 

 .٣٤٣) الإتحاف/ ٨(

 .٣) سبأ/١(

 .٣٠٥، والفوائد المعتبرة/ ٤٥٧الإتحاف/  )٢(

 .٦١) یونس/ ٣(

 .٣١٦، والإتحاف/ ٢٨٥/ ٢) النشر ٤(

 .١٧٤/ ٥) البحر المحیط ٥(

 .٧٦) القراءات الشاذة/ ٦(
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تـاب" ا فإما على الابتـداء والخبـر: "إلا فـي كمیهفوأما قراءة الباقین بالرفع   

 )١(مزیـــدة لتأكیـــد النفـــي "مـــن"لأنـــه مرفـــوع بالفاعلیـــة، و "مثقـــال"، وإمـــا عطفـــاً علـــى 

" توكیداً لما تضـمن النفـي أي: لكنـه فـي كتـاب، والمعنـى:  M  ã  â     áL ویكون "

  .)٢(ولا یعزب عن االله أصغر من ذلك ولا أكبر

ولـى ث جـاء العطـف فـي الأومع الاختلاف في التركیب بین القـراءتین حیـ  

ع نجـد معنـى النفـي فـي الأولـى مؤكـداً بزیـادة لى اللفظ، وفي الثانیة على الموضـع

  "من" وفي الثانیة غیر مؤكد بـ"من" إلا أننا وجدنا تقارباً من الوجهة التفسیریة. 

وبعــد هــذا البیــان فــإن اللغــة والرســم لا یمانعــان وجــه المطــوعي هنــا وبقــى   

  الشذوذ كالعادة للروایة وضابطها.

  

  التقابل بین صور إعراب المضارع= بین الرفع والنصب:  -٤

  .)٣( MÀ    ¿  ¾  ½Á  Ã  ÂÄ  L قوله تعالى 

، )١(البــــاقون وهــــي المتــــواترة بــــالرفع قـــرأ الحســــن "فیكــــون"  بالنصــــب، وقـــرأ

، )٤(، والنحـــل)٣(الأول آل عمـــرانو ، )٢(ونظیرهـــا مـــن المتـــواتر "كـــن فیكـــون" بـــالبقرة

 ه، فـــابن عـــامر ینصـــب "فیكـــون" فـــي الســـتة، ووافقـــ)٧(، وغـــافر)٦(، ویـــس)٥(ومـــریم

في یس، وقـرأ البـاقون بـالرفع فـي  ابن محیصنالكسائي في النحل ویس، ووافقهما 

  .)١)(٨(الستة، واتفقوا على الرفع في آل عمران الثاني

                                                 

 .٣٥٦/ ٨) الجامع لأحكام القرآن ١(

 .٥٢١/ ١راجع الكشف ، وی٣١٦) الإتحاف/ ٢(

 .٧٣) الأنعام/ ٣(

 .٢٨٤، والفوائد المعتبرة/ ٢٦٦) الإتحاف/ ٤(

 .١١٧) الآیة/ ٥(

 .٤٧) الآیة/ ٦(

 .٤٠) الآیة/ ٧(

 .٣٥) الآیة/ ٨(

 .٨٢) الآیة/ ٩(

 .٦٨) الآیة/ ١٠(

 .٥٩) الآیة/ ١١(
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أمــا قــراءة الحســن "فیكــون" بالنصــب فعلــى إضــمار "أن" بعــد الفــاء حمــلاً 

ارع واقــع وجــواب لفــظ الأمــر قبلــه وهــو "كــن" علــى للفــظ الأمــر أي أن الفعــل المضــ

  .)٢(الأمر الحقیقي

ث یكـون" مـن كـان التامـة، بمعنـى: احـدومما تجـب الإشـارة إلیـه هنـا أن "ف

فیحــدث، ولــیس المــراد بــه حقیقــة أمــر وامتثــال، بــل تمثیــل حصــول مــا تعلقــت بــه 

تعـالى یبــین ، فـاالله ســبحانه و )٣(ع بـلا توقــفدتـه بــلا مهلـة بطاعــة المـأمور المطیــإرا

كمال قدرته وعظیم سلطانه، وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه فإنمـا یقـول لـه "كـن" مـرة 

  .)٤(واحدة فیكون، أي: فیوجد على وفق ما أراد

  أما قراءة الباقین "فیكون" بالرفع فمن وجهین:

الأول: أن الرفع على القطع مما قبله، فهـو ابتـداء كـلام جدیـد، والتقـدیر: فهـو  - 

ـــه بمنزلـــة  ،)١(یكـــون ـــاً بعـــد الأمـــر، وإن كـــان محـــدوداً، فإن فالشـــيء یكـــون كائن

  . )٢(الموجود، إذ هو عنده معلوم

الرفــع عطــف "فیكــون" علــى "یقــول"، فالشــيء المــأمور بــالتكوین أو  الثــاني: أن - 

 . )٣(الحدوث كائناً من الأمر

 –والمتأمــل فیمــا ســبق یجــد اختلافــاً مــن الوجهــة التركیبیــة فــالقراءة الأولــى 

عبارة عن فعـل أمـر وجوابـه وهـو المضـارع المنصـوب بـأن مضـمرة بعـد  -النصب

ـــى الأمـــر أي: إنمـــا  ـــب، ووجـــود الشـــيء مترتـــب عل الفـــاء الواقعـــة فـــي جـــواب الطل

القضاء بكلمة "كن" فیكون ما أراد، والقراءة الثانیة: جملـة اسـمیة واقعـة فـي جـواب 

فیحـــدث، أي: إنمـــا  حـــدثلشـــيء معـــه كـــائن بعـــد الأمـــر بمعنـــى: االأمـــر، ووجـــود ا

القضاء قول یترتب علیه حدوث... كما یجوز أن یكون التركیب فـي هـذه القـراءة: 

                                                                                                                     

 .١٩٠.، والإتحاف/ ٢٢٠/ ٢) النشر ١٢(

 .٤٣ ، والقراءات الشاذة/١٩٠) الإتحاف/ ١(

 .١٠٠، ٩٩/ ١) الفتوحات الإلهیة٢(

 .١٦١/ ١) تفسیر ابن كثیر ٣(

 .١٦١/ ١) الكشف٤(

 .٤٧٧/ ١) الجامع لأحكام القرآن ٥(

 .١٧٣/ ١) السابق، ومعاني القراءات ٦(
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جملة فعلیة معطوفة على جملة فعلیة، ویكون الكلام متصلاً ببعض والشيء معه 

  كائن مع الأمر، أي إنما القضاء قول وحدوث.

ي، فاللغـة فـي المعنـى التفسـیر  اً ومع هذا الاختلاف في التركیب نجـد تقاربـ

والرســم لا یمانعــان قــراءة الحســن هنــا وبقــى النقــل والروایــة عثــرة فــي ســبیل قبولهــا 

 كالمتواتر.

  

  بین الرفع والجزم:  -٥

M?  >  =  <  ;@     E  D  C  B  A قولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى   

FL)١(.  

رأ البــــاقون وهــــي كم" بكســــر الضــــاد وجــــزم الــــراء مخففــــة، وقــــرْ ضِــــقــــرأ الحســــن "لا یَ 

M  ونظیرهــا مــن المتــواتر قولــه تعــالى  )٢(اد ورفــع الــراء مشــددةلضــالمتــواترة بضــم ا

Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â L )حیث قرأهـا نـافع وابـن كثیـر وأبـو  )١

والیزیــدي بكســر الضــاد وجــزم الــراء مخففــة، وقرأهــا  ابــن محیصــنویعقــوب و  عمــرو

  . )٢(الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة

، )٣(جـزم والتخفیـف فجـواب الأمـر فـي "علـیكم"أما قراءة الحسن بالكسـر وال  

وهو من ضاره یضـیره، والأصـل یضـیركم ك"یغلـبكم" نقلـت كسـرة الیـاء إلـى الضـاد 

والمعنى: یا أیها الذین ءامنوا علیكم  )٤(فحذفت الیاء للساكنین، والكسرة دالة علیها

  أنفسكم لا یضركم من ضل. 

علــى أن الفعــل المضــارع واقــع وأمــا قــراءة البــاقین بالضــم والرفــع والتشــدید ف  

ـــاء مقـــدرة، أي: فـــلا یضـــركم، والجملـــة علـــى حـــد: مـــن یفعـــل الحســـنات االله  بعـــد ف

  یشكرها أي: فاالله.

                                                 

 .١٠٥) المائدة/ ١(

 .٢٨٣، والفوائد المعتبرة/ ٢٥٨) الإتحاف/ ٢(

 .١٢٠) آل عمران/ ٣(

 .٢٢٨ ، والإتحاف/٢٤٢/ ٢) النشر ٤(

 . ٢٥٧) الإتحاف/ ٥(

 .٢٢٨) السابق/ ٦(
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ویرى الجعبري وتبعه النویري أنه مجزوم والضمة لیست إعراباً، مثل : لم   

ح ضمة الراء الأولى إلى الضاد لیصـ یرد، والأصل: "یضرركم" كـ "ینصركم" نقلت

م ثم سكنت للجزم، فالتقى ساكنان فحركت الثانیة له لسكونها طرفاً، وكانت الإدغا

أي أن الأمــر علــى الاتبــاع الحركــي للتخفیــف وهــو مــن القضــایا  )١(ضــمة الاتبــاع

  الصوتیة.

مــــن ضــــاره  -قــــراءة الحســــن –الأولــــى  ،ویــــرى مكــــي أن القــــراءتین لغتــــان  

شـــــــدید كثیـــــــر فـــــــي مـــــــن ضـــــــره یضـــــــره، والت -قـــــــراءة البـــــــاقین -یضـــــــیره، والثانیـــــــة

ــــب )٢(الاســــتعمال ــــى التفســــیر الأول فالتركی ــــق أمــــا عل ــــب متف ــــى هــــذا فالتركی ، وعل

مختلــــف الأول مضــــارع مجــــزوم والثــــاني جــــواب الأمــــر مرفــــوع، أمــــا مــــن الوجهــــة 

التفسیریة فثمة تقارب أو ترادف، فاللغة والرسم لا یمانعـان وجـه الحسـن هنـا وبقـى 

  للروایة وضبطها.  هأمر شذوذ

  

  خرى للتقابل بین الوظائف الإعرابیة= بین التنوین وعدمه: صور أ -٦

  .)١( M©  ¨  §  ¦ª  L قوله تعالى   

وقـرأ  -وكـذا حیـث وقـع مرفوعـاً أو مجـروراً  –قرأ الأعمش "ثمود" بـالتنوین 

، ونظیرهـا مـن المتـواتر المختلـف فیـه )٢(الباقون وهي القراءة المتواترة بعـدم التنـوین

، )٤(، والفرقـــــــان)٣(علیـــــــه الســـــــلام موضـــــــعان خمســـــــة مواضـــــــع فـــــــي ســـــــور هـــــــود

الموضع الأول مـن هـود وموضـع الفرقـان والعنكبـوت  أ، قر )٦(، والنجم)٥(والعنكبوت

والـــنجم حفـــص وحمـــزة ویعقـــوب والحســـن، ومعهـــم شـــعبة فـــي الـــنجم بعـــدم التنـــوین 

                                                 

 ) السابق نفسه.١(

 .٣٥٥/ ١) الكشف ٢(

 .٧٣) الأعراف/ ٣(

 .٢٨٦، والفوائد المعتبرة/ ٢٨٥) الإتحاف/ ٤(

 .٦٨) الآیة/ ٥(

 .٣٨) الآیة/ ٦(

 .٣٨) الآیة/ ٧(

 .٥١) الآیة/ ٨(
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 والبـــاقون بـــالتنوین، وأمـــا الموضـــع الثـــاني فـــي هـــود فالكســـائي والأعمـــش بـــالتنوین

  .)١(والفتح باقون بعدم التنوینوال والكسر

أمــا  قــراءة الأعمــش بــالتنوین فللصــرف علــى جعلــه اســماً مــذكراً لــلأب أو   

للحي، فلا علة تمنـع مـن صـرفه، لأن الصـرف أصـل فـي الأسـماء كلهـا، وكـل مـا 

فمنـع التنـوین  -العلمیـة والتأنیـث -دخلتـا علیـه )٢(امتنـع منهـا مـن الصـرف فلعلتـین

  والخفض. 

البــاقین بعــدم التنــوین فلمنعهمــا مــن الصــرف للعلمیــة والتأنیــث وأمــا قــراءة   

الأولــى اســم مــذكر لــلأب أو  )٣(والقراءتــان كمــا نــرى متســاویتان ،علــى إرادة القبیلــة

الحي، والثانیة علم على القبیلة والمعنـى: وإلـى قبیلـة ثمـود أرسـلنا نبـي االله صـالحاً 

  علیه السلام. 

القراءتین من الوجهتین الصرفیة والتفسـیریة، وهكذا نجد ترادفاً وتقارباً بین   

وتابعـــه  )١(فـــلا علـــة لغویـــة تمنـــع وجـــه الأعمـــش حیـــث أجـــاز أبـــو جعفـــر النحـــاس

منـع اسـم  )٣(صرف "ثمود" على إرادة اسم الحي، وفي المقابل أجـاز الفـراء )٢(مكي

لرسم لا یمنع الوجهین فبقى القبیلة المؤنث المجازي "ثمود" من الصرف، كما أن ا

  للروایة وضابطها.  وجه الحسن شذوذر أم

  من صور إسناد الفعل = بین التكلم والغیبة مما ورد بصیغة المضارع:  -٧

ـــــــه تعـــــــالى    M¹      Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä قول

     ÏL)٤(.   

، )٥(قرأ الشـنبوذي "فسـوف نؤتیـه" بالیـاء، وقـرأ البـاقون وهـي القـراءة المتـواترة بـالنون

M  6   5  4  3  ا مــن المتـواتر المختلــف فیــه قولـه ســبحانه وتعــالى ونظیرهـ

                                                 

 .٣٢٣، والإتحاف/ ٢٩٠ -٢٨٩/ ٢) النشر ١(

 .٣٢٣ویراجع الإتحاف/  ٤٦) القراءات الشاذة/ ٢(

 .٥٣٤، ٥٣٣/ ١) الكشف ٣(

 .٣٣/ ٣) إعراب القرآن للنحاس ٤(

 .٢٧١/ ٢) مشكل إعراب القرآن ٥(

 .٤٣/ ١) معاني القرآن للفراء ٦(

 .٧٤) النساء/ ٧(

 .٢٨١، والفوائد المعتبرة/ ٢٤٣) الإتحاف/ ٨(



   
 

 

 ١٠٥ 
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    <  ;  :  9  8  7L )ـــــــه ســـــــبحانه)١ M  8   7  6   5  4  3  ، وقول

;  :  9L )حمـــــزة وخلـــــف والیزیـــــدي و فقـــــرأ الأول منهمـــــا أبـــــو عمـــــرو  )٢

والشـــنبوذي بالیــــاء والبـــاقون بــــالنون، وقـــرأ الثــــاني منهـــا أبــــوعمرو وعاصـــم وحمــــزة 

  . )٣(كسائي ورویس وخلف وابن مهران عن روح والیزیدي بالیاء والباقون بالنونوال

 .)٤(أتى یأتي إتیاناً: جاء... وآتاه یؤتیه: أعطاه وساقه إلیه - 

أمــا قــراءة الشــنبوذي بالیــاء، فالفعــل فیهــا مســند لضــمیر اســم االله تعــالى علــى وجــه 

المعنى فسوف یعطیه ، و  MÈ  Ç    Æ  Å  ÄL   مناسبة لقوله تعالى )١(الغیبة

 .یعطیه االله لما فعل جزاء عظیماً 

وأمــــا قــــراءة البــــاقین بــــالنون فالفعــــل فیهــــا مســــند لضــــمیر المــــتكلم المعظــــم 

وهو االله سبحانه وتعالى والمعنـى: فسـوف نعطیـه جـزاء لمـا فعـل مـن ذلـك  )٢(نفسه

 عظیماً. 

حیـث جـاء الكـلام فـي نرى مختلفتـان مـن الوجهـة الصـرفیة والقراءتان كما 

ــتكلم أمــا تفســیریاً فــالمعنى القــر  اءة الأولــى علــى ســنن الغیبــة، وفــي الثانیــة علــى ال

متقارب والرسم لا یمانع وجه الشـنبوذي هنـا فبقـى أمـر شـذوذه للروایـة وضـابطها. 

  وما قیل في التبادل هنا یقال في كل من: 

 )٣( Mq  p   o  n  m  l  k  jL قولـه تعـالى  -١

وفــي الكــلام التفــات مبالغــة فــي  ،العظمــة حیــث قــرأ الحســن "فسنحشــرهم" بنــون

ونظیرهــا مــن المتــواتر  )٥(، وقــرأ البــاقون بالیــاء علــى الغیبــة)٤(التهویــل والوعیــد

                                                 

 . ١١٤) النساء/ ١(

 .١٠) الفتح/ ٢(

 .٥٠٩، ٢٤٥تحاف/ ، والإ٣٧٥، ٢٥١/ ٢) النشر ٣(

 ) معجم ألفاظ القرآن الكریم (أ ت ي).٤(

 .٣٩) القراءات الشاذة/ ٥(

 .٢٤٥) الإتحاف/ ٦(

 .١٧٢) النساء/ ٧(

 .٤٠) القراءات الشاذة/ ٨(

 .٢٨٢، والفوائد المعتبرة / ٢٤٨) الإتحاف/ ٩(



   
 

 

 ١٠٦ 
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وقولــــه  )١( Mr  q  p  o  n  m  lL  المختلــــف فیــــه  قولــــه تعــــالى 

M       ;  :  9 ، وقولــه تعــالى )٢( M  \  [   Z  Y  XL  تعــالى 

 ?       >  =  <L )ـــــــ)٣ M  ^   ]  \   [  Z  Y  ه تعـــــــالى "، وقول

  _L )٤( ، وقوله تعـالى  M&  %  $  #  "  !L )وقولـه تعـالى ،)٥ 

 M É   È  Ç  Æ       Å  ÄL )ـــــــي هـــــــذه  )١ ـــــــون ف ـــــــاء والن ـــــــرئ بالی ـــــــث ق حی

  .)٢(المواضع

حیث قرأها الحسن بالیـاء فـي  )٣(بالأنعام  M7  6  5  48  L  قوله تعالى -٢

دم التنــوین فــي عــمــع لــى الالتفــات مــن الــتكلم إلــى الغیبــة عنشــاء"  -الفعلــین "نرفــع

، ونظیرهــا )٤("درجــات"، وقــرأ البــاقون بــالنون فــي الفعلــین علــى التعظــیم مــع التنــوین

، حیـث )٥(بیوسـف  M¤  £  ¢  ¡¥   L من المتواتر المختلف فیه قولـه تعـالى 

والكســـائي قرأهــا یعقــوب بالیــاء فـــي الفعلــین والبــاقون بــالنون ونـــون عاصــم وحمــزة 

  . )٦(وخلف "درجات" والباقون بعدم التنوین

  

  من صور إسناد الفعل= بین الخطاب والغیبة مما ورد بصیغة المضارع:  -٨

   .)٧( M  ¾   ½  ¼           »L قوله تعالى 

                                                 

 .٢٢) الأنعام/ ١(

 .١٢٨) الأنعام/ ٢(

 .٤٥) یونس/ ٣(

 .١٧) الفرقان/ ٤(

 .٤٠ ) سبا/٥(

 .١٩) فصلت/ ٦(

، ٤١٦، ٢٧٣، ٢٦١، والإتحــــــــــاف ٣٧٦، ٣٥١، ٣٣٣، ٢٦٢، ٢/٢٥٧) ینظــــــــــر النشــــــــــر ٧(

٤٨٩، ١٦١ . 

 .٨٣) الآیة/ ٨(

 .٤٠، والقراءات الشاذة/ ٢٨٢، والفوائد المعتبرة/ ٢٤٨) الإتحاف/ ٩(

 .٧٦) الآیة/ ١٠(

 .٣٣٤، والإتحاف/ ٢٩٦/ ٢) النشر ١١(

 . ١٥) غافر/ ١٢(
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 قرأ الحسن "لتنذر" بالتاء وقرأ الباقون وهي القـراءة المتـواترة بالیـاء

، ونظیرهـا مـن )١(

̂  _ M  لـــف فیـــه قولــه تعـــالىلمتــواتر المختا   ]  \    [L )وقولـــه تعـــالى)٢ ،  

 M  Î    Í  Ì  ËL  )وقولـــــــه تعـــــــالى )٣ ،  M  Ô  Ó  Ò    Ñ       ÐL  
، حیــث قــرأ شــعبة وحــده أولهــا بالیــاء وقــرأ البــاقون بالتــاء، وقــرأ نــافع وابــن عــامر )٤(

للبــزي خلــف فــي وأبــو جعفــر ویعقــوب فــي الثــاني والثالــث بالتــاء والبــاقون بالیــاء و 

 الثالث

)١( .  

لشيء وبالشيء: أبلغه إیاه وأعلمه به، ویكون ذلك في الإعلام بالشيء اأنذره  - 

 ع التحفظ منهسَ المخوف في مدة تَ 

)٢( .  

أما قراءة الحسـن بالتـاء فعلـى الخطـاب للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم، لأنـه 

 هو النذیر لأمته، ومخاطـب بـالقرآن علـى سـبیل الالتفـات

قیـل الفاعـل ضـمیر ، و )٣(

، أي أن التاء للتأنیث والمعنى: لتنذر یا محمد یوم )٤(یعود على الروح لأنها تؤنث

 التلاق.

ـــه  وأمـــا قـــراءة البـــاقین بالیـــاء فعلـــى الغیـــب، رداً علـــى لفـــظ الغیبـــة فـــي قول

M   ²  ±L " ویجــوز رد الیــاء إلــى لفــظ الجلالــة لتقــدم ذكــره فــي قولــه ،  M  £

  ¤L )نــذر االله المعتبــرین بإلقــاء الــروح مــن أمــر االله علــى مــن یشــاء والمعنــى: لی )٥

 من عباده یوم التلاق

)٦(. 

                                                 

 .٣٠٨، والفوائد المعتبرة/ ٤٨٤) الإتحاف/ ١(

 .٩٢) الأنعام/ ٢(

 .٧٠) یس/ ٣(

 .١٢) الأحقاف/ ٤(

 . ٥٠٣، ٤٦٩، والإتحاف/ ٣٧٢، ٣٥٥، ٢٦٠/ ٢) النشر ٥(

 ) معجم ألفاظ القرآن الكریم (ن ذ ر).٦(

 .٣٤٦/ ٧، والبحر المحیط ٢٢٠/ ٢ویراجع الكشف  ٨٠) القراءات الشاذة/ ٧(

 .٨٠) القراءات الشاذة/ ٨(

 .١٤غافر/ ) ٩(

 .٢٧١/ ٢) الكشف ١٠(
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وعلـى هـذا نجـد اختلافــاً فـي القـراءتین مــن الـوجهتین الصـرفیة والتفســیریة، 

وقــد یتقــارب المعنــى التفســیري بینهمــا، علــى أن اللغــة لا تمــانع وجــه الحســن هنــا 

  وكذا الرسم فبقى الشذوذ للروایة.

  ج تحت التبادل السابق الأمثلة الآتیة: ویندر 

حیــث قــرأ الحســن "یفعلــون" بالخطــاب  )١( M    »  º  ¹  ̧L  قولــه تعــالى " -١

وفیـــه مـــن الوعیـــد والتخویـــف مـــا لا یخفـــى، وقـــرأ البـــاقون وهـــي المتـــواترة بیـــاء 

 الغیــــب

، )٣( M     å  ä  ã  âL ، ونظیرهــــا مــــن المتــــواتر قولــــه تعــــالى )٢(

 فأمــــا أولهمــــا فقــــرأه )١(  Mg  f  e  d  c  bL  وقولــــه ســــبحانه

ابــن كثیــر وأبــو عمــرو ویعقــوب وابــن عــامر بخلــف عنــه وشــعبة بخلــف عنــه، 

وقــرأه البــاقون بتــاء الخطــاب،  -یــاء الغیــب –والیزیــدي بالیــاء  ابــن محیصــنو 

وأما ثانیهما فقرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف ورویس بخلف عنـه والحسـن 

 لباقون بیاء الغیبوالأعمش بتاء الخطاب وا

)٢(.
  

M  ®  ¬  «  ª  ©  ¢  ¡  �  ~    }  |   {  z  y قولــــــه تعــــــالى  -٢

 °  ̄L  )مـــن المفــردة " أن تقولـــوا" أو تقولــوا" ببـــاء  ابـــن محیصــنقــرأ  )٣

الغیب فیهما والضمیر یعود علـى مشـركي قـریش، وقـرأ البـاقون وهـي المتـواترة 

 بتــاء الخطــاب

M     N  M   L  K  J   ولــه تعــالى، ونظیرهــا مــن المتــواتر ق)٤(

 Z  Y  X   W        V  U  T    R  Q  P  OL )حیث قرأها أبو عمرو  )٥

 .)٦(والیزیدي بیاء الغیب والباقون بتاء الخطاب ابن محیصنو 

                                                 

 .٤١) النور/ ١(

 .٧١، والقراءات الشاذة/٣٠٢، والفوائد المعتبرة/ ٤١٢) الإتحاف/ ٢(

 .٨٨) النمل/ ٣(

 .٢٥) الشورى/ ٤(

 .٤٩٢، ٤٣٢، والإتحاف/ ٣٦٧، ٢/٣٣٩) النشر ٥(

 .١٥٧، ١٥٦) الأنعام الآیتین/ ٦(

 .٤٥قراءات الشاذة/ ، وال٢٨٥، والفوائد المعتبرة/ ٢٧٧) الإتحاف/ ٧(

 . ١٧٣، ١٧٢) الأعراف/ ٨(

 .٢٩٣، والإتحاف/ ٢٧٣/ ٢) النشر ٩(
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قــــــــــرأ  )١(" M    ]   \  [  Z  Y  X  W   VL قولــــــــــه تعــــــــــالى  -٣

أن عظــم جــرمهم أوجــب الحســن "تــدعون" بیــاء الغیــب وفیــه التفــات إشــارة إلــى 

 الإعراض عنهم، وقرأ الباقون وهي المتواترة بتاء الخطاب

ولها نظـائر سـتة  )٢(

 من المتواتر في سـور النحـل

 ، والعنكبـوت)٤(، وموضـعان بـالحج)٣(

 ، ولقمـان)٥(

 ، وغافر)٦(

 والتاء بالیاء فیها قرئ حیث ،)١(

)٢(. 

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  -٤ قــــــــــــرأ الحســــــــــــن  )٣( Mk  j  i  h  g           f  e  d    L  قول

والمطــوعي بیــاء الغیــب وفیــه التفــات مــن الخطــاب إلــى الغیبــة، وقــرأ البــاقون بتــاء 

 القــراءة المتــواترة وهــيالخطــاب 

)  (    M ، ونظیرهــا مــن المتــواتر قولــه تعــالى)٤(

    /  .  -      ,  +  *L )حیــــث قرأهــــا ابــــن كثیــــر وحمــــزة والكســــائي  )٥

 لیاء، وقرأ الباقون بالتاءوالأعمش با ابن محیصنوخلف و 

)٦(. 

  رابعاً: نماذج من الظواهر والآثار في الأدوات: 

وتعتمد الدراسة في هذا الجانب على المقارنـة بـین أداتـین مختلفتـین لبیـان   

معنى كل منهما، حیث قرئت في موضع بوجه غیر متواتر واتفـق الجمهـور وهـي 

  تواتراً في موضع آخر.  القراءة المتواترة على وجه آخر، وقرئ بالوجهین

                                                 

 .١٣) فاطر/ ١(

 .٧٦، والقراءات الشاذة/ ٣٠٦، والفوائد المعتبرة/ ٤٦٣) الإتحاف/ ٢(

 . ٢٠) الآیة/ ٣(

 . ٧٣، ٦٢) الآیة/ ٤(

 .٤٢) الآیة/ ٥(

 .٣٠) الآیة/ ٦(

 .٢٠) الآیة/ ٧(

، ٤٤٠، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٥٠، والإتحــــــــاف/ ٣٦٤، ٣٤٣، ٣٢٧ ،٢/٣٠٣) ینظــــــــر النشــــــــر ٨(

٤٨٥، ٤٤٨، ٤٤١. 

 .٥) السجدة/ ٩(

 .٧٤، والقراءات الشاذة/ ٣٠٥، والفوائد المعتبرة/ ٤٤٩) الإتحاف/ ١٠(

 .٤٧) الحج/ ١١(

 .٤٠٠، والإتحاف/ ٣٢٧/ ٢) النشر ١٢(



   
 

 

 ١١٠ 
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ومما تجب الإشارة إلیه هنا أن اختلاف الأداة بین القراءتین إما أن یكون   

لفظـاً ومعنـى مثـل التبـادل بـین "لمـا"، و"لمّـا" وإمـا أن یكـون الاخـتلاف فـي المعنـى 

مع الاتفـاق لفظـاً مثـل التبـادل بـین "لا" النافیـة والناهیـة، وإمـا أن یكـون الاخـتلاف 

ع الاتفـــاق فـــي المعنـــى مثـــل: لام الأمـــر تـــرد مكســـورة علـــى الأصـــل فـــي اللفـــظ مـــ

وسـاكنة للتخفیــف، وفیمــا یــأتي نمـاذج تعكــس المظــاهر الســابقة لاخــتلاف الأدوات 

  في القراءات الشاذة ونظائرها المتواترة وبیان ذلك في الأمثلة الآتیة: 

  

  اختلاف الأدوات لفظاً معنى = التبادل بین "لَمَّا" و"لَمَا": -١

وبابــه، قــرأ الحســن  )١( My  x   w  v   u  t  sz  L قولـه تعــالى   

، ونظیرهــا مــن )٢("لمــا" بتشــدید المــیم، وقــرأ البــاقون وهــي القــراءة المتــواترة بتخفیفهــا

ــــى  )١( MR  Q  P  O        N  MS  L   المتــــواتر قولــــه تعــــالى حیــــث قــــرئ عل

ة أبـــي عمـــرو والكســـائي تشـــدید "وإن" بـــوجهین فـــي "لمـــا" بتشـــدید المـــیم وهـــي قـــراء

ة وأبـو ز ویعقوب وخلف والیزیدي، وتشدید المیم وهي قراءة ابن عامر وحفص وحمـ

جعفر والشنبوذي، وثمة وجهان آخران على تخفیف "وإن" هما: تشدید "لما" لشعبة 

  .)٢(ابن محیصنوالحسن والمطوعي، وتخفیف "لما" وهي قراءة نافع وابن كثیر و 

د فقـال القرطبـي وابـن عطیـة: قـراءة التشـدید غیـر أما قراءة الحسن بالتشدی  

، ووجهها أبو حیان بأن اسم "إن" محـذوف تقـدیره منقـاداً أو لینـاً أو نحـو )٣(متجهة

ذلــك،  و"لمــا" بمعنــى "حــین" علــى مــذهب الفارســي، أو حــرف وجــود لوجــود علــى 

ا ، أو أن "لمّا" أصلها لمن ما على أنها من الجارة دخلت على مـ)٤(مذهب سیبویه

ــــذي یتفجــــر منــــه... أو لمــــ ــــخ الموصــــولة أو الموصــــوفة أي لمــــن ال ــــق... ال ن خل

                                                 

 .٧٤) البقرة/ ١(

 .٢٧٣، والفوائد المعتبرة/ ١٨٢) الإتحاف/ ٢(

 .١١١ ) هود/٣(

 .٣٢٦، والإتحاف/ ٢٩١/ ٢) النشر ٤(

 .٢٦، والقراءات الشاذة/ ١٨٢) الإتحاف/ ٥(

 .٢٦) القراءات الشاذة/ ٦(



   
 

 

 ١١١ 
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مـــت النـــون الســـاكنة فـــي المـــیم علـــى القاعـــدة فصـــار فـــي اللفـــظ ثـــلاث میمـــات أدغ

  . )١(فخففت الكلمة بحذف أحدهما فصار اللفظ كما ترى

وأما قراءة الباقین "لما" بالتخفیف فعلى جعل الـلام لام توكیـد دخلـت علـى   

، وذلك على إعمال "إن" المخففة، وهي لغة ثابتـة، ومـا )٢(لتي هي خبر "إنّ""ما" ا

: وإن مــن الحجــارة -موصــولة -موصــولة، أو نكــره موصــوفة والتقــدیر علــى الأول

لـق أو فریـق... الـخ. للذي یتفجر منه الأنهار، وعلـى الثـاني: وإن مـن الحجـارة لخ

   .)٣(والموصول والصفة خبر لــ"إنّ"

 ،ا نــرى بینهمــا اخــتلاف مــن الــوجهتین التركیبیــة والتفســیریةوالقراءتــان كمــ

فلــم یبــق إلا  یوافقــهثــم إن الرســم  ،لكـن هــذا الاخــتلاف لا یمنــع جــواز وجــه الحســن

  الروایة هي سبب خروج القراءة من دائرة التواتر ووصفها بالشذوذ.

  من صور اختلاف الأدوات لفظاً ومعنى= التبادل بین "لَمّا" و"لِمَا": -٢

   .)M   +  *  )  (L )١ قوله تعالى  

قرأ المطوعي "لما" بكسـر الـلام وتخفیـف المـیم، وقـرأ البـاقون وهـي القـراءة المتـواترة 

M  J  ، ونظیرهــا مـــن المتــواتر قولــه تعـــالى)٢(بفــتح الــلام وتشــدید المـــیم "لَمّــا"

P  O  N    M  L  KQ  L )ـــــــث قرأهـــــــا حمـــــــزة والكســـــــائي ورویـــــــس  )٣ حی

بكســــر الــــلام وتخفیــــف المـــیم والبــــاقون بفــــتح الــــلام وتشــــدید  -براوییــــه -والأعمـــش

  .)٤(المیم

أمـــا قـــراءة المطـــوعي بالكســـر والتخفیـــف فعلـــى أن الـــلام لام جـــر تعلیلیـــة،   

  .)٥(و"ما" والفعل مصدر والتقدیر: ففرت منكم لخوفي منكم

                                                 

 .٣٢٦) الإتحاف/ ١(

 .٥٣٧/ ١) الكشف ٢(

 .٣٢٦) الإتحاف/ ٣(

 .٢١) الشعراء/ ٤(

 .٣٠٢، والفوائد المعتبرة/ ٤٢٠) الإتحاف/ ٥(

 .٢٤) السجدة/ ٦(

 .٤٥٠اف/ ، والإتح٣٤٧/ ٢) النشر٧(

 .٧٢، والقراءات الشاذة/ ٤٥٠،  ٤٢٠) الإتحاف/ ٨(
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لــى أن "لمّـــا" كلمــة واحـــدة تضـــمنت وأمــا قـــراءة البــاقین بـــالفتح والتشـــدید فع

جــازاة، وهــي التــي تقتضــي جوابــاً أي: لمــا خفــتكم فــررت مــنكم فوهــب لــي ى الممعنــ

  .)١(ربي حكماً، أو ظرفیة أي: ففررت منكم حین خفتكم

والقراءتان كسابقتهما مختلفتان تركیبیاً وتفسـیریاً، لكـن هـذا لا یمنـع صـحة 

  وجه المطوعي وكذا الرسم فلم یبق إلا السند ورتبته وراء شذوذ هذه القراءة.

  

  = التبادل بین "أمّن"، و"أمَن":  صور اختلاف الأدوات لفظاً ومعنىً  نم -٣

   .)٢( M Y       X  W  V  U  T  S  R  QL قوله تعالى   

قرأ المطوعي "أمن" فیهـا وأخواتهـا الأربـع بعـدها بتخفیـف المـیم، وقـرأ البـاقون وهـي 

M ¹  ¸    ¼  »  º  ، ونظیرهـــا مـــن المتـــواتر قولـــه تعـــالى)٣(المتـــواترة بتشـــدیدها

  ¾  ½L )بتخفیـــف المـــیم،  مـــشحیــث قرأهـــا نـــافع وابـــن كثیــر وحمـــزة والأع )١

  .)٢(وقرأ الباقون بتشدیدها

ـــذي  ـــى أن الهمـــزة للاســـتفهام ال ـــالتخفیف فعل أمـــا قـــراءة المطـــوعي "أمـــن" ب

، و"مــن" مبتــدأ وخبــره محــذوف تقــدیره یكفــر بنعمتــه أو )٣(معنــاه التنبیــه أو التقریــر

 -الاســتفهام –، ومعـادل الهمــزة )٤(نحــو ذلــك ممـا یناســب المقــامیشـرك بــه غیـره أو 

التــي للتســویة محــذوف تقــدیره: أمــن هــو قانــت كمــن هــو بخــلاف ذلــك، ولا بــد مــن 

هذا الإضمار لأن التسویة تحتاج إلى اثنین وإلـى جملتـین، ویمكـن تقـدیره بــ: أهـذا 

  الخالق أم الذي تشركونه.

                                                 

، والفتوحـــــــات ٢/٢٥٧، ومعـــــــاني القـــــــراءات ١٩٢/ ٢، ویراجـــــــع الكشـــــــف٤٥٠) الإتحـــــــاف/ ١(

 .٤١٨/ ٣الإلهیة

 .٦٠) النمل/ ٢(

 .٣٠٣، والفوائد المعتبرة/ ٤٣٠) الإتحاف/ ٣(

 .٩٠) الزمر/ ٤(

 .٤٨٠، والإتحاف/ ٣٦٢/ ٢) النشر ٥(

 .٤١٨/ ٧المحیط ) البحر ٦(

 .٧٣) القراءات الشاذة/ ٧(
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ـــــى "مـــــن" وأمـــــا قـــــراءة البـــــاقین "أمـــــن" بالتشـــــدید  ـــــى أن "أم" دخلـــــت عل فعل

والمعـــادل محـــذوف قبلهـــا دل علیـــه  )١(الموصـــولة وعلـــى هـــذا تكـــون "أم" المتصـــلة

سیاق الكلام في الآیـة السـابقة وتقـدیره: أهـذا الـذي تشـركونه مـع االله خیـر أم الـذي 

خلــق الســماوات والأرض، و"مــن" بمعنــى الــذي، ولیســت باســتفهام، ودل علــى هــذا 

اجتهـــا إلـــى معـــادل كمـــا ســـبق، ویـــرى أبـــو حیـــان أن حـــذف الحـــرف دخـــول "أم" وح

ن "أم" المنقطعـة والتقـدیر: بـل أم مـن الأول یحتاج إلى سماع، ولـذا قیـل إالمعادل 

  .)٢(خلق السموات والأرض كغیره

یـة فالاســتفهام والقراءتـان مـن خــلال مـا ســبق مختلفتـان مـن الوجهــة التركیب

علــى الخــالق ومعادلــه محــذوف، وفــي واقــع  -قــراءة التخفیــف –فــي القــراءة الأولــى

القـــراءة الثانیـــة ذكـــر المعــــادل وحـــذف أداة الاســـتفهام والمســــتفهم عنـــه وهـــو الــــذي 

أشركوه مـع االله، وجـاء الحـذف لعـدم الاهتمـام بهـذا المحـذوف وتقلـیلاً مـن شـأنه... 

تنبــه  -التخفیــف –وتــابع الاخــتلاف التركیبــي الاخــتلاف التفســیري فــالقراءة الأولــى 

تفهام الصـریح، أمـا دم المساواة بین الخالق وغیره، وذلك عـن طریـق الاسـوتقرر ع

د وتســـتنكر مســـاواة الخـــالق بهـــذا الـــذي أشـــركوه مـــع االله، وذلـــك عـــن الثانیــة فتســـتبع

 طریق الاستفهام المحذوف.

فــإن اللغــة لا تمــانع وجــه المطــوعي بمــا ذكــر مــن  ومــع الاخــتلاف الســابق

 مرد شذوذ هذه القراءة إلى النقل ودرجته. مسوغات والرسم لا یمانعه كذلك فبقى

  

  اختلاف الأداة معنى مع الاتفاق لفظاً= التبادل بین "لا" النفایة والناهیة: -٤

   .)١( MÂ  Á         À  ¿    ¾Ã     L  قوله تعالى  

خلـــف عنـــه ع الـــراء المشـــددة، وقـــرأ أبـــو جعفـــر ب"ولا یضـــار" برفـــ ابـــن محیصـــنقـــرأ 

ونظیـر القـراءات السـابقة  )٢(وقـرأ البـاقون بفـتح الـراء مشـددةبتخفیف الراء وإسـكانها 

                                                 

 .٢/٢١٤) إملاء ما من به الرحمن ١(

 .٤٨١) استفدت بهذا من الإتحاف/ ٢(

 .٢٨٢) البقرة/ ٣(

 .٢٧٨، والفوائد المعتبرة/ ٢١٤، ٢١٣) الإتحاف/ ٤(
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̧  M ¹ قولـــــه تعـــــالى     ¶  µL )حیـــــث قرأهـــــا ابـــــن كثیـــــر وأبـــــو عمـــــرو  )١

والیزیدي برفع الـراء مشـددة، وقرأهـا أبـو جعفـر بخلـف عنـه  ابن محیصنویعقوب و 

لأبــي بتخفیــف الــراء وإســكانها، وقــرأ البــاقون بفــتح الــراء مشــددة وهــو الوجــه الثــاني 

  .)٢(جعفر

" بالرفع مـع التشـدید فعلـى أن "لا" نافیـة  ابن محیصنأما قراءة    "ولا یضارُّ

  .)٣(والفعل مرفوع بعده، وهو خبر في معنى النهي

وأمــا قــراءة أبــي جعفــر "ولا یضــارْ" بــالتخفیف والســكون فمــن ضــار یضــیر   

  .)٤(والسكون لإجراء الوصل مجرى الوقف

ناهیة فهي جازمة فسكنت  "لا"والتشدید فعلى أن وأما قراءة الباقین بالفتح   

الــــراء الأخیــــرة للجــــزم، وقبلهــــا راء ســــاكنة مدغمــــة فــــالتقى ســــاكنان فحركنــــا الثــــاني 

  . )٥(والأول، وإن كان الأصل للأولى، وكانت فتحة لأجل الألف إذ هي أختها

ون كـوالقراءات كما نـرى مختلفـة مـن الوجهـة التركیبیـة حیـث كـان الأول م  

" النافیة والمضارع المرفوع، وهذا المضارع قد یكون مبنیاً للفاعل وقد یكون من "لا

معنى، ویحتمل أن  مبنیاً للمفعول.. والأسلوب على هذا الوجه خبري لفظاً إنشائي

یكـــون خبریـــاً لفظـــاً ومعنـــى، وفـــي القـــراءة بـــالفتح التركیـــب مكـــون مـــن "لا" الناهیـــة 

ـــ ه أبـــو جعفـــر.. وثمـــة تقـــارب مـــن والمضـــارع معهـــا مجـــزوم.. وقریـــب مـــن هـــذا وجَّ

كانـــت "لا" الناهیـــة تخلـــص المضـــارع الوجهـــة التفســـیریة بـــین هـــذه القـــراءات، وإن 

لاســتقبال بخــلاف النافیــة فیختلــف المعنــى التفســیري. وأیــاً مــا یكــن الحــال فاللغــة ل

  بنقل القراءة.  اً فبقى أمر الشذوذ مرهون ابن محیصنوالرسم لا یمانعان وجه 

داة فــي اللفــظ مــع الاتفــاق فــي المعنــى= التبــادل بــین لام الأمــر اخــتلاف الأ -٥

  كسراً وإسكاناً: 

                                                 

 .٢٣٣) البقرة/ ١(

 .٢٠٤، والإتحاف/ ٢٢٧/ ٢) النشر ٢(

 -٢١٤/ ٢، والبحــــر المحــــیط ٢٠٦/ ١ي القــــراءات ، ویراجــــع معــــان٣٤) القــــراءات الشــــاذة/ ٣(

٢١٥. 

 .٢٠٤) الإتحاف/ ٤(

 ) السابق نفسه.٥(
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   .وبابه)١( M^  ]  \  [  ZL قوله تعالى   

ـــاقون بكســـرها وهـــي المتـــواترة ـــلام وقـــرأ الب ، ونظیرهـــا مـــن )٢(قـــرأ الحســـن بســـكون ال

فقــد قرأهــا  )٣( M  ¤  £  ¢  ¡   �Lالمتــواتر قولــه تعــالى 

 -لام والبـاقون بالسـكون وشـدد شـعبة الفـاء ویلزمـه فـتح مـا قبلـهابن ذكوان بكسر ال

  . )٤(والباقون بالتخفیف ویلزمه سكون الواو -الواو

أما قـراءة الحسـن بسـكون الـلام فعلـى أنهـا لام الأمـر وفیـه معنـى التهدیـد،   

، فحجــة مــن أســكن الــلام أنــه أراد التخفیــف )٥(أنهــا لام كــي وســكنت تخفیفــاً  :وقیــل

  نها، وكأنه اعتد بحرف العطف. للكسرة فأسك

وأمـا قــراءة البـاقین بالكســر فعلـى أنهــا أمــر أصـلها الكســر، فـأتى بهــا علــى   

  .)٦(الأصل... وكسرت لام الأمر فرقاً بینها وبین لام التوكید

والقراءتــان كمــا نــرى متفقتــان مــن الوجهــة التركیبیــة والتفســیریة، واللغــة لــم   

ق إلا النقـــل هـــو الـــذي جعلهـــا مـــن الشـــذوذ تمنـــع وجـــه الحســـن وكـــذا الرســـم فلـــم یبـــ

  بمكان. 

                                                 

 .١١٣) الأنعام/ ١(

 .٢٨٤، والفوائد المعتبرة/ ٢٧٢) الإتحاف/ ٢(

 .٢٩) الحج/ ٣(

 .٣٩٨، والإتحاف/ ٢/٣٢٦) النشر ٤(

 .٤٤) القراءات الشاذة/ ٥(

 .٣٩٨) الإتحاف/ ٦(
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ا  

  "أسأل االله حسنها"

بعــد رحلــة ماتعــة وغیــر قلیلــة مــع القــرآن الكــریم وقراءاتــه فــي هــذا البحــث 

  أمكن رصد أهم النتائج التي أفرزتها الدراسة في هذا البحث والتي منها: 

درج المصــطلح والشــذوذ وقدمــه وتــ ةعــرج البحــث علــى تــاریخ القــراءات الشــاذ -١

وتغــایره عبــر العصــور ووفــق متجــه العلمــاء مــن خــلال الحــدیث عــن ضــوابط 

  القراءة.

بین البحث ضابط قبول القـراءات الشـاذة وردهـا، وأكـد علـى أن نقلـة القـراءات  -٢

القرآنیة ولو شاذة كانوا أشد تحرجاً وتحریاً، فالمقام مقام قـرآن ودیـن، فلـم نجـد 

 من یستحل الكذب أو یمارسه. للتلاوة، ولا  اً من یفتري أوجه

حــده لا ط الآن، كمــا أكــد علــى أن الضــابط و أكــد البحــث علــى وظیفــة الضــاب -٣

التطبیق، بل الحاجة ماسة إلى مدارسـة  هبل -التشذیذ -یكفي في القبول والرد

 الشیوخ والاستفادة بمعرفة الحفاظ الثقات. 

ءات الشـاذة، كمـا تصحیح بعض المفاهیم السائدة، وتحدید القیمة العلمیة للقـرا -٤

أكــد البحــث علــى أن شــذوذ القــراءات ونــدرتها كــان راســخاً فــي أذهــان العلمــاء 

قبل أن یظهر مصطلح الشذوذ في القراءة، وتستقر المقاییس على عدم جواز 

 الصلاة بها. 

لأنهـــا قــــد  ؛للقــــراءات الشـــاذة متــــى صـــح نقلهــــا اً وتقـــدیر  اً أثبـــت البحـــث احترامــــ -٥

ب الأصـول وجـوب العمـل بخبـر ن أنـه فـي كتـمفسرة للقرآن، فضلاً عصارت 

 الواحد في الأمور الدینیة والدنیویة. 

 أكد البحث على ضرورة الفصل بین أمرین:  -٦

  الأول: رد الشاذ وعدم قبوله في التلاوة. 

في إثبات أحكام لغویة وشـرعیة، وأكـد  -الصحیح النقل –الثاني: قبول الشاذ 

  وتعطیل أخبار الآحاد...الخ. على أن رفض مثل هذا فیه تكذیب للصادق،

فـي  الشـاذة لـیس ترفـاً وإنمـا لـه أهمیتـه أكد البحث على أن التشاغل بالقراءات -٧

  الفصل بین المتواتر والذود عن قرآنیته وبین الشاذ الصحیح النقل. 
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مســاقاً واحــداً، وكیــف أنهــا جــاءت دعــوى والشــاذ نفــي البحــث ســوق المتــواتر  -٨

، واحــتفظ للمتــواتر بمكانتــه وقداســته، وللشــاذ باطلــة متغلغلــة فــي تــراث القــدماء

 بأهمیته.

رتبـة بعـد القـراءات ظهر من خـلال البحـث لمـاذا جـاءت قـراءة الأئمـة الأربعـة  -٩

 العشر المتواترة حیث وجدناها على ثلاثة أقسام: 

  قسم یوافق أهل التواتر.  - 

 قسم شاذ له نظیر من المتواتر "موضوع البحث". - 

 لمتواتر. قسم شاذ لیس له نظیر من ا - 

وقـــع  :ویبـــدو أن هـــذا هـــو الســـبب الـــذي جعـــل صـــاحب مناهـــل العرفـــان یقـــول

عشرة  تي تزید على العشرة وتكمل الأربعالخلاف أیضاً في القراءات الأربع ال

  فقیل بتواتر بعضها، وقیل بصحتها، وقیل بشذوذها إطلاقاً في الكل. 

مــن المتــواتر  حــاول البحــث تحلیــل قــراءات الأئمــة الأربعــة التــي لهــا نظیــر - ١٠

 هــوتحلــیلاً لغویــاً یهــدف إلــى تأصــیل وجههــا وبیــان  ســبب شــذوذها، وهــل 

الســبب فــي تشــذیذ قــراءات هــؤلاء الأئمــة مــع القســم الأخیــر الــذي خــرج عــن 

  أهل التواتر أم لا؟

الأئمــــة  -ظهـــر مــــن خــــلال البحــــث كیــــف ســــار أصــــحاب القــــراءات الشــــاذة - ١١

المختلــف فیــه مــع مــا تفــرد بــه غالبــاً فــي النظیــر المتــواتر  -الأربعــة ورواتهــم

 كل منهم في موضع التفرد، وثمة مواضع یسیرة جاءت على غیر هذا. 

أكــد البحــث علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي  أمــر الشــذوذ مــن خــلال الــربط  - ١٢

 بین المنهج أو المصطلح والتطبیق العملي.
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 أادر واا  

لـــى محمـــد الضـــباع، إتحـــاف البـــررة بـــالمتون العشـــرة، جمـــع وترتیـــب الشـــیخ ع - 

  م.١٩٣٥ -هـ١٣٥٤مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

إتحــــاف فضـــــلاء البشـــــر فــــي القـــــراءات الأربعـــــة عشــــر، للبنـــــا الـــــدمیاطي (ت  - 

هــــ)، وضـــع حواشـــیه الشـــیخ أنـــس مهـــرة ، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت ١١١٧

  م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

  م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩إملاء ما من به الرحمن للعكبري، بیروت،  - 

  م. ١٩٨٣المحیط لأبي حیان، دار الفكر، بیروت، ط ثانیة البحر  - 

تأویـــل مشـــكل القـــرآن لابـــن قتیبـــة، تحقیـــق الأســـتاذ/ الســـید أحمـــد صـــقر، دار  - 

  م. ١٩٧٣ط ثانیة ، التراث، القاهرة 

جــامع البیــان للطبــري، طبعــات مختلفــة، دار المعــارف، دار الغــد، دار الكتــب  - 

  العلمیة وغیرها. 

بع لابـــن خالویـــه، تحقیـــق د. عبـــدالعال ســـالم مكـــرم، الحجـــة فـــي القـــراءات الســـ - 

  مؤسسة الرسالة، بیروت. 

دلالــة الســیاق بــین التــراث وعلــم اللغــة الحــدیث، د. عبــد الفتــاح البركــاوي، دار  - 

  م. ١٩٩١المنار، القاهرة، ط أولى 

ار إحیــاء دروح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني للآلوســي،  - 

  الكتب العلمیة.

لم اللغة أسسه منهاهجه، د. عبد االله ربیع محمود، د. عبد الفتاح البركاوي، ع - 

  هـ.١٤٠٢مؤسسة الرسالة، ط أولى، 

علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العربــي، د. محمــود الســعران، دار الفكــر العربــي، ط  - 

  م. ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ثانیة، 

تبــة غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء لابــن الجــزري، نشــر: ج برجستراســر، مك - 

  الخانجي، القاهرة.

غیــث النفــع فــي القــراءات الســبع للسفاقصــي، بهــامش ســراج القــارئ المبیتــدئ  - 

  لابن القاصح، ط مصطفى الحلبي. 
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  الفتوحات الإلهیة للشیخ الجمل، ط عیسى الحلبي، القاهرة.  - 

 -هــ ١٣٧١القاموس المحیط للفیروز آبـادي، ط مصـطفى الحلبـي، ط ثانیـة،  - 

  م. ١٩٥٢

اذة وتوجیههـا مـن لغـة العـرب، للشـیخ عبـد الفتـاح القاضـي، طبـع القراءات الشـ - 

  دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه. 

  الكتاب لسیبویه، تحقیق الأستاذ/ عبد السلام هارون، ط مكتبة الخانجي.  - 

 يالكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع لمكــي بــن أبــي طالــب، تحقیــق د. محیــ - 

  م. ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الرسالة، ط رابعة، الدین رمضان، مؤسسة 

  م. ١٩٨١لسان العرب لابن منظور، دار المعارف،  - 

المحتسب في تبیین وجـوه شـواذ القـراءات والإیضـاح عنهـا لابـن جنـى، تحقیـق  - 

الأســــتاذ/ علـــــي النجــــدي وآخـــــرین" ط المجلــــس الأعلـــــى للشــــئون الإســـــلامیة، 

  م. ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦القاهرة، 

وطي، تحقیق الأستاذ/ محمد جاد المولى وآخرین، هر في علوم اللغة للسیالمز  - 

  ط ثالثة، دار التراث، القاهرة. 

  المصباح المنیر للفیومي، تصحیح د. عبد العظیم الششتاوي، دار المعارف.  - 

معـــاني القـــراءات لأبـــي منصـــور الأزهـــري، تحقیـــق د. عیـــد مصـــطفى درویـــش  - 

  م.١٩٩١ -هـ١٤١٢وزمیله، ط أولى، دار المعارف 

  القرآن الكریم، مجمع اللغة العربیة، دار الشروق.  معجم ألفاظ - 

المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن للأصـــفهاني، تحقیـــق، د. محمـــد ســـید كیلانـــي،  - 

  م. ١٩٦١ -هـ١٣١٨

  مناهل العرفان للزرقاني، عیسى الحلبي ط أولى، بدون.  - 

منجد المقرئین لابن الجزري، تحقیق د. عبد الحي الفرماوي، مكتبـة جمهوریـة  - 

  م. ١٩٧٧مصر، 

النشـــــر فـــــي القـــــراءات العشـــــر، لان الجـــــزري، تصـــــحیح الشـــــیخ علـــــي محمـــــد  - 

  الضباع، دار الكتب العلمیة بیروت، بدون. 



   
 

 

 ١٢٠ 

??لمجلد  ? بالإسكند?ية ?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 في قراءات الأئمة الأربعة فوق العشرة دراسة تأصيلية على النظائر المتواترة  القراءات الشاذة بين المصطلح والتطبيق 

 

? ? ?لموضوعا   فهر

? ?قم   ?لموضو

  ?لصفحة

  ١٥  مقدمة.

  ٢١  التمهید.

المبحـــــث الأول: الشـــــذوذ "ضـــــابطه، وتاریخـــــه، وملامحـــــه، 

  ومصطلحه، وفیه:

٢٥  

  ٢٥  ضابط القراءة الصحیحة. -

ــــد القــــراء والأصــــولیین والفقهــــاء ووظیفــــة  ضــــابط القبــــول - عن

  الضابط الآن وفیه:

٣٨  

  ٤٠  ما وظیفة الضابط الآن؟ -

  ٤١  ما یقبل من الشاذ وما یرد. -

  ٤٢  أثر القراءات الشاذة في "اللغة والتفسیر وعلوم القرآن" -

  ٤٦  سوق المتواتر والشاذ مساقاً واحداً. -

  ٤٨  القراءات الشاذة. تاریخ الشذوذ، وتاریخ -

  ٥٢  تعریف الشذوذ لغة واصطلاحاً.  -

  ٥٥  القراء الأربعة عشر ورواتهم. -

المبحث الثاني: ظواهر الشذوذ وآثارها فیما لـه نظیـر متـواتر 

  في قراءات الأئمة الأربعة، وفیه: 

٥٩  

  ٥٩  أولاً: نماذج من الظواهر والآثار المعجمیة.

  ٦٢  الآثار البنیویة "الصرفیة".ثانیاً: نماذج من الظواهر و 

  ٦٤  ثالثا: نماذج من الظواهر والآثار التركیبیة "النحویة".

  ٨٤  رابعاً: نماذج من الظواهر والآثار في الأدوات.

  ١١٨  الخاتمة.

  ١٢٠  أهم المصادر والمراجع.

  ١٢٢  فهرس الموضوعات.

  


